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  المفضل بن عمر

   سيرته وتوحيده

   :توطئة ـ  ۱

تقـدم الأخ الفاضـل محمـد كـاظم الكتـبي إلى طبـع كتـاب التوحيــد  ۱۹۴۹في �ايـة عـام 

المفضـــل بـــن عمـــر : علـــى تلميـــذه النجيـــب  الـــذي أمـــلاه الامـــام أبـــو عبـــد االله الصـــادق 

ســخه الكثــيرة في بضــعة الجعفــي ، ومــا ان نــزل إلى الأســواق حــتى تداولتــه الأيــدي ، ونفــذت ن

شهور ، وظل الأخ الكتبي يحدث نفسه بطبع الكتـاب مـرة ثانيـة ، ولكنـه أحـب هـذه المـرة أن 

يخرجه في حلة جديدة ، ويضيف إليه شرح ما غمض مـن تعـابيره وأشـكل مـن ألفاظـه ومعانيـه 

يده ، ثم وضع مقدمة له تبين أغراض الكتاب ومقاصـده العاليـة ، وترجمـة المفضـل وعلاقتـه بسـ

  .الإمام الصادق ، إلى غير ذلك من الموضوعات التي تمس الكتاب وتحوم حوله

وقـد تحــدث إلى الأخ الكتـبي �ــذا الأمـر ، وكلفــني بـأن أتــولى ذلـك بنفســي ، فلـم أجــد 

، ذلك لانشغال البال ، وكثرة الأعمال  وسرعةمناصا من ذلك ، وقمت بالمهمة على عجالة 

، واني لأرجــوا ان أتفــرغ لــه مــرة ثانيــة ، فأزيــد في شــرحه  ىمهــام أخــر ، وانصــراف الــذهن إلى 

  .العناية التي هو أهلها وأوليه

وحسبي الآن هذه التعاليق البسيطة التي ارجو أن كون حـافزا لغـيرى مـن الأفاضـل علـى 

  .درس كتاب التوحيد والقيام بشرحه شرحا مستفيضا



 ـ ٤ـ 

   :حياة المفضل ـ  ۲

المفضــل بــن عمــر الجعفــى الكــوفي ، فيمــا بــين أواخــر ولــد أبــو محمــد وقيــل أبــو عبــد االله 

بــرواد العلــم ، ـ  يومئــذـ  القــرن الأول وأوائــل القــرن الثــاني الهجــري في مدينــة الكوفــة الآهلــة

  .واقطاب الفكر الإسلامي

ونستنتج من بعض الروايات ان المفضل عاصر الإمام الباقر واحتك به ، فـأدرك الدولـة 

لامام الصادق ، وبعده بالامام موسى الكـاظم ، وقـد أخـذ عنهمـا ومن ثم اتصل با .. الأموية

ــا اليهمــا ، متــوكلا عنهمــا ، متوليــا لهمــا في قــبض  الحــديث والروايــة ، وكــان أثــيرا لــديهما ، قريب

الأموال ، وتفويضه في ذلك تفويضا يدل على ثقة الجميـع بـه واعتمـادهم عليـه ، وقـد قـال لـه 

  .)١() بين اثنين من شيعتنا منازعة ، فافتدها من مالي  اذا رأيت: ( الإمام الصادق مرة 

وعاصر بعد ذلك الإمام الرضا ، وفي أيامه توفي ، وكـان ذلـك في أخريـات المائـة الثانيـة 

: ولما بلغ موته الرضا قال فيه هـذه الكلمـة الخالـدة . من الهجرة ، عن عمر ناهز الثمانين سنة

، وفي خــبر آخـر ان الرضــا خاطـب أحــد  )٢() د اسـتراح امــا انـه قــ .. كـان الوالـد بعــد الوالـد( 

  أصحابه بقوله

__________________  

  .ط دار الخلافة بطهران ٥٦٢ص  ٣مج ـ  مستدرك الوسائل للعلامة النوريّ ) ١(

  .ط إيران ٣٠٨ط المصطفوية ببمبئي ، ورجال ابى علي ص  ٢١١ص ـ  معرفة أحوال الرجال للكشّيّ ) ٢(



 ـ ٥ـ 

  .)١() ان انسي ومستراحي أما ان المفضل ك( 

ومـن المؤكــد ان المفضــل تــوفى ، وهــو لم يكــن بطــوس ولا ببغــداد ، وانمــا كــان بالكوفــة ، 

فا�ـــا كانـــت مســـقط راســـه ، و�ـــا كـــان وكـــيلا مـــن قبـــل الامـــامين الصـــادق والكـــاظم ، وكـــان 

  . ه ۱۸۳المفضل حيا حتى سنة 

ذلـك إلا قلـيلا ، لا سـيما وان وهي السنة الـتي تـوفي �ـا الإمـام الكـاظم ، ولم يـدم بعـد 

الاخبار لم تكن متوفرة عن اتصاله بالامام الرضا مما ترجح عندنا وفاته بعد سنيات مـن مـوت 

  .الإمام الكاظم

   :كتب المفضل ـ   ۳

كـان المفضـل دائبــا علـى الحضــور في مدرسـة الإمـام الصــادق ، وقـد اســتقى الكثـير مــن 

وعنـد . لكـاظم ، وعـن حفيـده ابى الحسـن الرضـاالأحاديث والعلوم عنـه ، وعـن ولـده موسـى ا

اختمار تلكم الأحاديث والمعارف في ذهنه وعنـد مـا نضـجت في عقلـه ووعاهـا حـق الـوعي ، 

اسـتطاع ان يؤلــف عـددا مــن الكتـب فيمــا لا تخــرج مضـامينها ومواضــيعها عـن حــدود الشــريعة 

  .الإسلامية وعن عظمة الخالق ، وعن الموجودات والخلائق

  .ما استطعنا الوقوف عليه من كتب المفضل وتآليفه وسنذكر هنا

  :وهي كما يلي 

هـو مـن إمـلاء الإمـام الصـادق علـى المفضـل في قصـة تـروى في : كتاب الإهليلجـة ـ   ۱

  ان طبيبا حاج الامام في الإهليلجة ،: اول الكتاب ومفادها 

__________________  

ط  ٢٣٨ص  ٣الرضــا ، وتنقــيح المقــال للمامقـــاني ج  العيــون للشــيخ الصــدوق في بــاب النصــوص علــى امامــة) ١(

  .المرتضوية بالنجف



 ـ ٦ـ 

وقـد أوردهـا العلامــة الشـيخ محمــد بـاقر ا�لســي في . وفيهـا رد علـى الملحــدين المنكـرين للربوبيــة

مــع الشـرح والبيــان ، وقــال في الفصـل الثــاني مــن ) بحــار الأنـوار ( ا�لـد الثــاني في التوحيـد مــن 

وهـذا ممـا ) بعض علماء المخالفين نسب هذا الكتاب إلى الإمام الصـادق  ان: ( اول البحار 

  !يحقق نسبته إلى المفضل من إملاء الامام عليه ، وان داخل بعضهم ريب من ذلك

هو نفس كتاب التوحيد ، ولا ندري من وضع هـذا : كتاب كنز الحقائق والمعارف ـ   ۲

أي كتـــاب ـ  وسمـــاه .. : (بـــزرك قـــال  الاســـم الجديـــد لكتـــاب التوحيـــد ، إلا أن الشـــيخ أغـــا

وهـذا الاسـم غـير مطـابق لمضـامين  .. )١() بعـض الفضـلاء بكنـز الحقـائق والمعـارف ـ  التوحيـد

  .الكتاب كل المطابقة

وهـــي الـــتي أوصـــى �ـــا الصـــادق تلميـــذه المفضـــل فيمـــا يتعلـــق بـــأحوال : الوصـــية ـ  ۳

ســيكون ، ومــا في العــالمين الســفلي المســلمين ، ومعايشــهم ، وأهــوائهم ، ومــا كــان لهــم ، ومــا 

  .والعلوي من اسرار وخفايا

وقــد ظــن الــدكتور مصــطفى جــواد أن رســالة الوصــية هــذه هــي نفــس كتــاب بــدء الخلــق 

الآنى ذكـــره ، وبعبـــارة أخـــرى هـــي نفـــس كتـــاب التوحيـــد بينمـــا نـــرى أن الوصـــية رســـالة خاصـــة 

قطعـا مقتضـبة مـن وصـايا  )٢(ليست لهـا أيـة علاقـة بكتـاب التوحيـد ، ونجـد في بعـض المصـادر 

  الصادق للمفضل

__________________  

  .ط الغري بالنجف ٤٨٢ص  ٤الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ) ١(

  .ط الثانية ٥٥ص  ٢كتاب بصائر الدرجات ، وكتاب الإمام الصّادق ج : من تلك المصادر ) ٢(



 ـ ٧ـ 

  .مما يؤكد صحة قولنا

هـج مـن  ۴۵۰بـن علـي النجاشـي المتـوفى عـام أما ما ذكره الرجالي الثبـت البصـير أحمـد 

  :مؤلفات المفضل ، فهي 

جـوهر هـذا الكتـاب دال ومعـروف : كتاب ما افترض االله على الجوارح من الايمان ـ   ۴

  من عنوانه وان كان تفصيل موضوعاته غير بين لدينا

ان هــذا الكتــاب هــو نفــس  )١(ويســتفاد مــن النجاشــي : كتــاب الإيمــان والإســلام ـ   ۵

إلا انــه لم يشــر إلى هــذا المعــنى ، بــل  )٢(تــاب الســابق ، وتطــرق إلى ذكــره الشــيخ أغــا بــزرك الك

  .عده مستقلا عن الكتاب السابق

ولا يبعــد أن يكــون موضــوع هــذا الكتــاب خــاص في الأعمــال : كتــاب يــوم وليلــة ـ   ۶

  .ليوم والليلةالمستحبة والأدعية التي سمعها المفضل ورواها عن أهل البيت فيما يتعلق باعمال ا

والظـــاهر أن هــذا الكتـــاب يبحــث عـــن فلســفة الاحكـــام : كتــاب علـــل الشــرائع ـ   ۷

الشرعية ، وعن فوائدها ومنافعها ، وما أشـبه ذلـك ، وإذا تحقـق هـذا فالكتـاب جليـل في بابـه 

  لا بد أن يكون على جانب من الخطورة

  يدلكتاب التوح )٣(كتاب فكر وهو الاسم الذي اصطلحه النجاشي ـ   ۸

__________________  

كتاب ما افترض االله على الجوارح من الايمـان وهـو كتـاب : ( قال النجاشيّ  .. من رجال النجاشيّ  ٢٩٥ص ) ١(

  .الإيمان والإسلام وهذا القول صريح في إثبات ما ذكرناه

  .٥١٤ص  ٢ج ) الذريعة ( في موسوعته الجليلة ) ٢(

  .٢٩٢رجال النجاشيّ ص ) ٣(



 ـ ٨ـ 

هـو نفـس كتـاب التوحيـد وقـد ظـن بعـض : ء الخلق والحث على الاعتبـار كتاب بدـ   ۹

ان هذا الكتاب مستقل بذاته ، وانا لا اقرهم علـى ذلـك ، فـان النجاشـي يصـرح  )١(المتاخرين 

اي ان كتـاب فكـر هـو   )٢() كتاب فكر كتاب في بدء الخلـق والحـث علـى الاعتبـار : ( قائلا 

الاعتبــار ، لا ســيما إذا علمنــا ان حقيقــة مضــامين كتــاب يبحــث في بــدء الخلــق والحــث علــى 

(  )٣(الكتاب لا تبحث إلا في الابداع والخلقة ، ويتجلى ذلك في قـول الامـام مخاطبـا المفضـل 

اعتــبر يــا مفضــل ، وقولــه  :  )٤(وقولــه ايضــا ) نبــدأ يــا مفضــل بــذكر خلــق الإنســان فــاعتبر بــه 

  .. نساناعتبر يا مفضل باشياء خلقت لمآرب الإ:  )٥(كذلك 

   :الاخبار المروية في حقه ـ  ۴

إذا تصــفحت كتــب الرجــال ، وراجعـــت مــا خطــه المؤرخـــون في المفضــل ، وجــدت مـــا 

  يدعوك إلى اكباره ، والإعجاب به ، وتقدير خدماته

__________________  

وت ، والشـيخ ط الاهليـة ببـير  ٨١ص  ٢كالشـيخ محمّـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء في المراجعـات الريحانيـة ج ) ١(

  .٥١ص  ٣أغا بزرك في الذريعة ج 

  .٢٩٦رجال النجاشيّ ص ) ٢(

  .ط الحيدريةّ الأولى بالنجف ٦توحيد المفضل ص ) ٣(

  .٧المصدر السابق ص ) ٤(

  .٣١كذلك ص ) ٥(



 ـ ٩ـ 

الجلــي لآل البيــت ، ومــا كــان لــه مــن المواقــف المحمــودة في الــذب عــنهم ، ونصــرته لهــم نصــرة 

ولمــا عــرف الأئمــة منــه ذلــك بجلــوه غايــة  .. م مــن الــدرجات الرفيعــةمــؤمن �ــم ، مــوقن بمــا لهــ

  .التبجيل ، وقربوه من أنفسهم ، وانزلوه منزلة الخواص من أصحا�م الثقاة من بطانتهم

مــر بنــا : فمــن الاخبــار المعربــة عــن شخصــيته المحترمــة مــا رواه أبــو حنيفــة الجمــال قــال 

تعــالا معــي إلى : ، فوقــف علينــا ســاعة ثم قــال  نتشــاجر في مــيراث لنــا )١(المفضــل انــا وختــني 

المنــزل ، فاتينــاه فأصــلح بيننــا باربعمائــة درهــم ، ودفعهــا الينــا مــن عنــده حــتى إذا اســتوثق كــل 

أما ا�ا ليست من مـالي ، ولكـن الإمـام الصـادق أمـرنى إذا تنـازع  :واحد منا من صاحبه قال 

ه ، فهــذا مـن مــال الامـام أبي عبــد االله رجـلان في شــيء ان اصـلح بينهمــا ، وافتـديهما مــن مالـ
)٢(.  

إلي : ودخل المفضل مرة علـى الإمـام الصـادق ، فلمـا بصـر بـه تبسـم في وجهـه ثم قـال 

يا مفضل لو عرف جميـع أصـحابى مـا  .. !إلي يا مفضل فو ربى اني لأحبك وأحب من يحبك

ان اكون قد أنزلت يا ابن رسول االله لقد حسبت  :فقال له المفضل  !.تعرف ما اختلف اثنان

  فاجابه ؟.. فوق منزلتي

__________________  

كل من كان من قبـل المـرأة مثـل الأب والأخ جمعـه اختـان ، والمـراد مـن اللفـظ هنـا ظـاهرا هـو ـ   بفتحتين: الختن ) ١(

  .الأخ

،  ١٢٠ص  ١١مـج الكـافي ونقلـه ا�لسـيّ في البحـار : أول من روى هذا الخبر ثقة الإسلام الكليني في كتابـه ) ٢(

  .٢٣٩ـ  ٢٣٨ص  ٣، والمامقاني في تنقيح المقال مج  ٥٦٢ص  ٣والنوريّ في المستدرك مج 



 ـ ١٠ـ 

  .)١()  .. بل أنزلت المنزلة التي انزلك االله �ا: ( الامام 

وليس شـيء ادل علـى واسـع علـم المفضـل ، وخبرتـه الواسـعة في احكـام الشـريعة ، مـن 

انى لأجلس في حلقات أصحابنا بالكوفة ، فأكاد اشك : ( قول الفيض بن المختار للصادق 

بــاختلافهم في حــديثهم ، حــتى ارجــع إلى المفضــل ، فيقضــي مــن ذلــك علــي مــا تســتريح إليــه 

  .)٢() اجل هو كما ذكرت : ( قال الإمام ) نفسى ، ويطمئن إليه قلبي 

  ان المراد: ( وقال  )٤(المفضل من البوابين  )٣(وعد الشيخ الكفعمي 

__________________  

  .٥٦٤ص  ٣مستدرك الوسائل مج ) ١(

  .٢٣٩ص  ٣تنقيح المقال للمامقاني مج ) ٢(

 ٥٧٠ص  ٣ونقل عن الكفعمي هذا القول النـوريّ في المسـتدرك مـج  .. ط بمبي ٢٧٧في جدول المصباح ص ) ٣(

: ط الترقـى  ٥٤٤لرابـع ص وذكر الأمين في أعيان الشيعة في القسم الأوّل من الجزء ا ٣١٩وأبو عليّ في رجاله ص 

وذكـر الأمـين أيضـا في أعيـان  .. ومثـل هـذا في الفصـول المهمـة لابـن الصـباغ. ان المفضل كـان بـواب الإمـام الصّـادق

قــال ذلــك . ان المفضــل كــان بــواب الامــام الكــاظم: ط ابــن زيــدون  ٦الشــيعة في القســم الثــاني مــن الجــزء الرابــع ص 

  .بنقلا عن كتاب المناقب لابن شهرآشو 

، وفي  ٢٠٣وص  ١٥٣ص  ١ج ) تــاج العــروس ( هــو بمعـنى الحاجــب ، كمــا ورد ذلـك في : البـواب في اللغــة ) ٤(

وكتــب عــن الحجابــة قلــيلا محمّــد فريــد وجــدي في دائــرة معــارف القــرن . ٢٨٩وص  ٢١٧ص  ١لســان العــرب مــج 

  ـط الثانية ، وفصل القول عنها ابن خلدون  ٣٤٧ص  ٣العشرين مج 



 ـ ١١ـ 

)  .. ام على ما يظهر مـن بعـض قـدماء الأصـحاب هـو بابـه في العلـوم والاسـرارمن باب الام

ومــن كــان اجــدر مــن أصــحاب الامــام بالمفضــل ، لنيــل هــذه المكانــة ، وجعــل الامــام منــه بابــا 

  .لعلومه ومخبئا لاسراره

دخلت على ابي عبـد االله وانـا أريـد ان اسـأله عـن المفضـل ، : عن هشام بن أحمد قال 

نعـم : ( له ، في يـوم شـديد الحـر ، والعـرق يسـيل علـى صـدره ، فابتـدأنى بقولـه  وهو في ضيعة

حتى احصـيتها نيفـا وثلاثـين مـرة يقولهـا ويكررهـا ) المفضل بن عمر ـ  واالله لا إله إلا هوـ  العبد

  .)١(لي 

__________________  

ط  ۲۴۴ص  ۱الإســـلامي ج ط الازهريـــة ، وفعـــل ذلـــك جرجـــي زيـــدان في تـــاريخ التمـــدن  ۲۴۳في مقدّمتـــه ص  ــــ

وان مماّ يستدل به على ان البواب هو بمعنى باب في العلوم والاسرار ، او مـا يشـابه هـذا المعـنى مـا جـاء في  .. الهلال

وحجــب الســلطان نفســه عــن النــاس ، فصــار هــذا  .. ( : ۶۸۹ص  ۶دائــرة المعــارف للمعلــم بطــرس البســتاني مــج 

العاليــة ، ثمّ جعــل لــه آخــر الدولــة الســيف والحــرب ثمّ الــراي والمشــورة ،  الحاجــب واســطة بــين النــاس ، وأهــل الرتــب

وان المــراد مــن ) واظــن ان هــذا الكــلام منقــول عــن ابــن خلــدون ) ( فصــارت الخطــة ارفــع الرتــب ، واوعبهــا للخطــط 

فينة لفــظ البــاب في هــذا الموضــع بالــذات هــو بــاب الأئمــة في علــومهم واســرارهم ، كمــا صــرحّ بــذلك القمّــيّ في ســ

  .۱۴۳ص  ۱البحار ج 

، ورجـال الشـيخ محمّـد طـه  ٥٦٣ص  ٣والمستدرك مج  ٣٠٨، ورجال ابى علي ص  ٢٠٧رجال الكشّيّ ص ) ١(

  ـوروى هذا الخبر شيخ الطائفة الطوسيّ في  .. ، ورجال الأسترآباديّ ورجال القهبائي المخطوط ٢٧٢نجف ص 



 ـ ١٢ـ 

يقولـون  !ناس في المفضل فاجابـهوسال أبو الحسن الكاظم بعض أصحابه فيما يقوله ال

مـا اخبـث  !!.. ويلهـم: ( فيه هبه يهوديا او نصرانيا ، وهو يقـوم بـأمر صـاحبكم قـال الإمـام 

  .)١(ما عندي كذلك ، وما لي فيهم مثله  !!.. ما انزلوه

بــأن المفضــل ممــن روى الــنص عــن أبي عبــد االله علــى ابنــه أبي  )٢(وصــرح الشــيخ المفيــد 

  .من شيوخ أصحابه وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين الحسن موسى ، وانه

__________________  

كمـا رواه أيضـا   .. كتاب الغيبة ، والظـاهر أنـّه اخـذه مـن غـير رجـاك الكشّـيّ ، للاخـتلاف في مواضـع المـتن والسـند  ـ

ب معجـــزات الامـــام في بـــا ۹۲ص  ۱۱محمّــد بـــن الحســـن الصـــفار في بصــائر الـــدرجات ، وا�لســـيّ في البحـــار مــج 

  .الصادق ط التبريزي بايران

  .٥٦٤ص  ٣، والمستدرك مج  ٢١١رجال الكشّيّ ص ) ١(

ونقـل هـذا البيـان جملـة مـن . في بـاب الـنصّ علـى امامـة أبى الحسـن موسـى ٣٠٨ـ  ٣٠٧في كتابـه الإرشـاد ص ) ٢(

في الجـــزء الثالـــث مـــن  ط طهـــران ، ومحمّـــد بـــن الحســـن الأشـــعريّ  ٣٥٢أصـــحاب الرجـــال كالتفرشـــى في رجالـــه ص 

مخطـوط ـ  ، وعناية االله القهبـائي في مجمـع الرجـال ٣٠٩ط دار الخلافة ، وأبو عليّ في رجاله ص  ٥٩٨الوسائل ص 

، والمامقـاني في تنقـيح  ٥٧٠ص  ٣، والنوريّ في المستدرك مـج  ٣٦٩، والشيخ محمّد طه نجف في إتقان المقال ص 

  .٢٤٠ص  ٣المقال مج 



 ـ ١٣ـ 

ان المفضل من قوام الأئمة وكان محمودا عندهم محبوبـا  )١(ة الطوسي وذكر شيخ الطائف

  .لديهم ، ثم انه كان من وكلائهم الذين مضوا على منهاجهم

   :تضميد جروحه ـ  ۵

روينا للقارئ بعض الأخبار والأحاديث التي تدل على خطة المفضل الطيبـة ، ومكانتـه 

دعـت اعـدائهم إلى نصـب الشـراك ، وإيقاعـه السامية في نفوس آل البيت ، تلك المكانـة الـتي 

  .فيها ، كرميه بالتهم والاباطيل وقذفه بالاكاذيب والافتراءات

وإذا رجعنــــا إلى عصــــر الإمــــام الصــــادق ، للمســــنا تشــــدد الحــــاكمين علــــى آل البيــــت 

وكــــان أكثــــر الشــــيعة يلــــوذون بــــأئمتهم ، حفظــــا لظهــــورهم مــــن ســــياط جــــلاوزة . وأصــــحا�م

  .لجائرين الذين لم يألوا جهدا في مطاردة أهل البيت ومن يمت اليهم بصلةالعباسيين وولا�م ا

ومــن أجــل ذلــك اضــطر الإمــام الصــادق ان يعمــل بالتقيــة ، حــتى صــارت التقيــة هــذه 

سياسة خاصة سار عليها هو وأصحابه جميعـا ، وحـتى انـه كـان يعيـب خاصـة أصـحابه ، كـى 

وقـد فعـل الامـام ذلـك بـدافع . م بـالموت والفنـاءيبعد الشبه التي تحوم حولهم والتي طالما هـدد�

  .الشفقة عليهم لاخفاء حالهم ، حتى لا يتعرض أصحابه للشر

  ولهذا فان الأحاديث المروية في ذم المفضل والقدح به ينبغي حملها

__________________  

  .٢٢٤في كتاب الغيبة ص ) ١(



 ـ ١٤ـ 

ب ، بعـد تحقـق عـدلهم وتـواتر المـدح على التقية وكذا ما ورد في حق امثاله من اجلاء الاصحا

اقرأ والدك : ( فقد روي عن عبد االله بن زرارة بن اعين انه قال له الامام أبو عبد االله . .. لهم

انما اعيبك دفاعا منى عنك ، فان الناس والعدو يسارعون إلى كل مـن قربنـاه : السلام وقل له 

يذمونــه لمحبتنــا لــه ، وقربــه ودنــوه منــا ، وحمــدنا مكانــه ، لادخــال الاذى فــيمن نحبــه ونقربــه ، ف

فانمــا اعيبــك . ويــرون ادخــال الأذى عليــه وقتلــه ، ويحمــدون كــل مــن عبنــاه ، وان نحمــد أمــره

لانك رجل اشتهرت بنـا وبميلـك الينـا ، وأنـت في ذلـك مـذموم عنـد النـاس ، غـير محمـود الاثـر 

ـــا وميلـــك الينـــا ، فاحببـــت ان أعيبـــك ليحمـــدوا أمـــرك في  ـــدين بعيبـــك ونقصـــك لمودتـــك من ال

  )١(الخ  .. ويكون بذلك منا دفع شرهم عنك

ويستشف منه ان المفضل كـان يـؤمن بامامـة إسماعيـل بـن  )٢(وهناك خبر أورده الكشي 

الصادق ، ولا صحة لهذا الخبر اطلاقا ، لأن المفضل كان علما في الدعوة الى الإمـام الكـاظم 

دعيــت هــذه ـ  والــتي اتبعــت المفضــل في رأيــه ، حــتى دعيــت الفرقــة المتمســكة بامامــة الكــاظم

  ه ۵۴۸قال محمد بن عبد الكريم الشهرسـتاني المتـوفى عـام  .. نسبة إليه) المفضلية (  ـالفرقة ب

:  

فرقة واحدة قالت بامامة موسى بـن جعفـر نصـا عليـه بالاسـم : الموسوية او المفضلية ( 

  شيعة انولما رأت ال .. )سابعكم قائمكم ( ، حيث قال الصادق 

__________________  

  .٥٨٤ص  ٣، وكتاب الوسائل ج  ٩١رجال الكشّيّ ص ) ١(

  .٣٤٢، ورجاك الأسترآبادي ص  ٣٠٨، ورجال أبو علي ص  ٢٠٩رجال الكشّيّ ص ) ٢(



 ـ ١٥ـ 

أولاد الصادق على تفرق ، فمن ميت في حال حيـاة أبيـه لم يعقـب ، ومـن مختلـف في موتـه ، 

وكـان موسـى هـو الـذي تـولى الأمـر ، وقـام بعـد مـوت . عقبومن قائم مدة يسيرة ميت غير م

  .)١(أبيه ، رجعوا إليه ، واجتمعوا عليه مثل المفضل بن عمر وزرارة بن أعين وعمارة الساباطي 

 )٢(ان المفضـــل يجـــالس الشـــطار : ( وكتـــب عـــدة مـــن أهـــل الكوفـــة إلى الصـــادق قـــالوا 

  وقوما يشربون شرابا ، فينبغي ان )٣(وأصحاب الحمام 

__________________  

  .من كتاب الملل والنحل ط الأدبية بمصر ٢ج  ٤ـ  ٣ص ) ١(

الشـاطر مـن اعيـا « : إذ يقـول  ٢٩٩ص  ٣مـا أشـار إليـه الزبيـديّ في تـاج العـروس ج : لعل المراد من الشطار ) ٢(

وقـد قيـل انـه مولـد  إذا نـزح مراوغـا ،: اهله ومؤدبه خبثا ومكرا جمعه الشطار كرمـان ، وهـو مـأخوذ مـن شـطر عـنهم 

ـــة عنـــدنا تســـتعمل هـــذا اللفـــظ في النبيـــه الماضـــى في أمـــوره ويخلـــط المكـــر ويحســـن المراوغـــة.  ا ه»  وقـــد الـــف . والعامّ

ط دار المـــأمون ،  ١١٠ص  ١٦راجـــع معجـــم الأدبـــاء ج ) اخـــلاق الشـــطار ( الجـــاحظ في هـــذا المعـــنى كتابـــا اسمـــاه 

  .ـ مخطوطـ  لمحرر هذه السطور) آثار الجاحظ ( وكتاب 

والواحــدة حمامــة للــذكر والأنثــى ، لأن الهــاء هنــا ليســت للتأنيــث ، وانمــا هــي للدلالــة ـ  طــائر معــروف: الحمــام ) ٣(

هم الذين يتعاطون بيعه واللهو به والانس بطيرانه ، على نحو مـا نـراه في ـ  كما يظهرـ   على الفردية وأصحاب الحمام

ط  ٣٨٩ص  ١٤وج  ٢٣١ص  ٧القلقشـندى في صـبح الاعشـى ج ــ  ١ـ  وقـد كتـب عـن الحمـام مفصـلا .. وقتنـا

  ـالبستانى  ٢ـ  الأميرية بالقاهرة



 ـ ١٦ـ 

تكتب إليه ، وتأمره أن لا يجالسهم ، فكتب إلى المفضل كتابـا وختمـه ودفعـه الـيهم ، وأمـرهم 

ولما جاءوا المفضـل ، ودفعـوا إليـه الكتـاب ، ففكـه . ان يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى المفضل

ولم يـذكر فيـه قلـيلا ولا  ) اشتر كذا وكذا وكذا . .. بسم االله الرحمن الرحيم: ( أه ، فإذا فيه وقر 

كثـــيرا ممـــا تحـــدثوا بـــه مـــع الامـــام ، فلمـــا قـــرأ الكتـــاب دفعـــه إلى كـــل واحـــد مـــن الـــذين جـــاءوا 

قالوا هذا مال عظيم ادعنا حتى ننظـر فيـه ونجمعـه ونحملـه  ؟.. ما تقولون: بالكتاب ، ثم قال 

تغـدوا عنـدي ، : يك ، ثم تدرك الانزال بعـد ظهـر في ذلـك وأرادوا الانصـراف فقـال المفضـل إل

فاجلسهم لغدائه ، ووجه المفضل إلى أصحابه الذين سعوا �م ، فلما جاءوا إليه ، قرأ علـيهم  

كتاب الصادق ، فرجعوا من عنده ، وحبس المفضل هؤلاء ليغدوا عنده فرجع الفتيان ، وحمل  

هم علــى قــدر مقدرتــه الفــا والفــين وأكثــر فحضــروا واحضــروا الفــي دينــار وعشــرة كــل واحــد مــن

تـأمرونى ان اطـرد هـؤلاء : فقـال لهـم المفضـل . آلاف درهم ، قبل ان يفـرغ هـؤلاء مـن صـلا�م

  .. !من عندي

__________________  

الجـاحظ في  ـ  ۴ـ  ۶۰۷ص  ۳وجـدي في دائـرة معـارف القـرن العشـرين مـج  ۳ـ  ۱۶۳ص  ۷في دائرة المعارف مج  ـ

ابـن سـيدة ـ  ۶ـ  ط الحجـر ۱۸۸الـدميري في حيـاة الحيـوان ص ـ  ۵ـ  ط النقـدم ۷۹ـ  ۴۵ص  ۳كتـاب الحيـوان ج 

ط  ۲۲۳ص  ۱جرجــي زيــدان في تــاريخ التمــدن الإســلامي ج ـ  ۷ـ  ط الأولى ۱۶۸ص  ۸في المخصــص ســفر 

  .۸۸۵ص  ۴۴مجلة الهلال السنة ـ  ۹ـ  نيةط الثا ۱۵۴ـ  ۱۴۷وكتابه الآخر عجائب الخلق ص ـ  ۸ـ  الثانية



 ـ ١٧ـ 

  .)١(تظنون ان االله محتاج إلى صلاتكم وصومكم 

عـن المفضـل بـن ـ  مـن لا يحضـره الفقيـهـ  ان الشـيخ الصـدوق روى في )٢(وذكـر النـوري 

  : )٣(عمر ، وقد قال الصدوق في مقدمة كتابه 

إلى ايراد مـا أفـتى بـه  ان لم اقصد قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت« 

ـــه حجـــة فيمـــا بيـــني وبـــين ربي تقـــدس ذكـــره ، وجميـــع مـــا فيـــه  ، واحكـــم بصـــحته ، واعتقـــد ان

ونحـن إذا قرأنــا هــذا القـول وضــح لنــا ان المفضــل » مسـتخرج مــن كتــب مشـهورة عليهــا المعــول 

ممن يعتمد عليه الصدوق ولو كان غـير مرضـي عنـد الأئمـة ، لمـا خفـي علـى الصـدوق القريـب 

  .زما�م ولما أودع خبر المفضل في كتابه ، وجعله حجة فيما بينه وبين ربه من

وحكــم المشــهور فيمــا لــو تلــبس بصــلاة الليــل ، ولم يــتم أربــع ركعــات ، وطلــع الفجــر ، 

  .)٤(ان هذا الحكم المشهور مأخوذ من رواية للمفضل ـ  قطعها وأنى بفريضة الصبح

  بعدـ  تحف العقول ـ وكان ابن شعبة قد عقد في كتابه النفيس

__________________  

، ورجـال  ٢٣٩ص  ٣وو رجال المامقـاني مـج  ٥٦٣ص  ٣، والمستدرك مج  ٢١٠ـ  ٢٠٩رجال الكشّيّ ص ) ١(

  .٣٦٩ـ  ٣٦٨وإتقان المقال ص . ١٥٢الأسترآباديّ ص 

  .٥٦٢ص  ٣في المستدرك ج ) ٢(

  .كتاب من لا يحضره الفقيه) ٣(

، والمــيرزا القمّــيّ في الغنــائم ص  ٤٤المشــهور جماعـة مــنهم النراقــى في المسـتند ص  اسـتدل لهــم علــى هـذا الحكــم) ٤(

  ـ، والسيّد علي  ١٢٥



 ـ ١٨ـ 

عقـد بابـا في مـواعظ المفضـل ، ذكـر فيـه جملـة ـ  أبـواب مـواعظ الأئمـة وحكمهـم علـى الترتيـب

الله وممـا فيـه عـن المفضـل قـال أبـو عبـد ا .. من النصـائح القيمـة الـتي روي أكثرهـا عـن الصـادق

فلما انصرفت إلى الكوفة أقبلت علي  !.قليل: فقلت  ؟.. يا مفضل كم أصحابك: وانا معه 

حـتى ان بعضـهم اسـتقبلنى فوثـب في  !وتأكـل لحمـي ، وتشـتم عرضـي !الشيعة تمزقني شر ممزق

ورمـانى الكثـير مـنهم بالبهتـان ، فبلـغ  !وبعضهم قعد لي في سكك الكوفة يريـد ضـربي. وجهي

بعـد تسـليمه ـ   ، فلمـا رجعـت إليـه في السـنة الثانيـة كـان اول مـا اسـتقبلنى بـهذلك أبـا عبـد االله

  يا مفضل ما هذا: ان قال  )١(علي 

__________________  

والمحقق شـيخ الطائفـة في الجـواهر وأغـا رضـا الهمـدانيّ في مصـباح الفقيـه  ۴۴ص  ۳بحر العلوم في البرهان القاطع ج  ـ

أحاديــث منهـا حــديث المفضـل الـذي رواه الشــيخ الطوسـيّ في التهــذيب في بـاب كيفيــة اسـتدلّ هـؤلاء العلمــاء بعـدة 

وهـا هـو الحـديث . في باب من ضاق عليهم وقت صلاة الليـل ۵۶ص  ۲الصلاة وصفتها ، وروي عنه في الوافي ج 

اقـوم :  قلـت لأبي عبـد االله: عـن أحمـد بـن محمّـد عـن علـي بـن الحكـم عـن زرعـة عـن المفضـل بـن عمـر ، قـال  .. ـ :

صــلّ علــى شــكك ، فــإذا طلــع الفجــر فــأوتر وصــلّ الــركعتين ، فــإذا أنــت قمــت وقــد : وأنــا أشــك في الفجــر ، فقــال 

طلــع الفجــر ، فابــدأ بالفريضــة ، ولا تصــل غيرهــا ، فــإذا فرغــت فــاقض مكانــك ، ولا يكــون هــذا عــادة ، وايــاك ان 

  .تطلع هذا اهلك ، فيصلون على ذلك ، ولا يصلون بالليل

  .تسليمي عليه ، لما تقتضيه الآداب المرعية مع الامام: عل الصحيح في العبارة ل) ١(



 ـ ١٩ـ 

اجـل بـل ذلـك : وما علي في قـولهم قـال : ان هؤلاء يقولون لك وفيك ، قلت  ؟.الذي بلغني

انك قلت ان اصحابك قليل ، لا واالله ما هـم لنـا بشـيعة ، ولـو   !بؤسا لهم ؟يغضبونأ .عليهم

بوا من قولك ولا اشمأزوا منه ، لقد وصف االله شيعتنا بغير مـا هـم عليـه كانوا لنا شيعة ما غض

وفي آخـر ـ  ، وما شيعة جعفر إلا من كف لسانه ، وعمـل لخالقـه ، ورجـا سـيده ، وخـاف االله

امـا اني لــو لا انى اخـاف علـيهم ان اغــويهم بـك لأمرتــك ان ـ  حـديث الامـام مخاطبــا المفضـل

ر اليهم ما بقيت ولكن ان جاءوك فاقبل منهم فان االله قد تدخل بيتك وتغلق بابك ثم لا تنظ

  .)٢(على غيرهم  )١(جعلهم حجة على انفسهم واحتج 

   :اتصال العرب بالثقافة اليونانية ـ  ۶

تطــرق إلى كتــاب توحيــد  )٣(في مقــال للباحــث القــدير والــدكتور النبيــه مصــطفى جــواد 

  مالمفضل ، فحاول ان يثبت ان هذا الكتاب ليس للاما

__________________  

  .احتج �م على غيرهم ، كما هو المفهوم من سياق العبارة: كذا في الأصل ، وربما كان الصحيح ) ١(

  .٥٧١ـ  ٥٧٠ص  ٣العلامة النوريّ في مستدركه مج ) تحف العقول ( نقل هذا القول عن ) ٢(

ـ  في العـدد العاشــر للســنة الأولى مــن مجلـة نشــر)  ؟أم توحيــد الجــاحظ .. توحيــد المفضـلأ (هـذا المقــال بعنــوان ) ٣(

  .م ١٩٥٠ ٤ ٢٢ـ  ٣٦٩/  ١/  ٤الصادر بتاريخ ـ  لواء الوحدة الإسلامية



 ـ ٢٠ـ 

فقـال ان رسـالة  !.الصادق ، وانما هو للجاحظ ابى عثمان عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب البصـري

في أيـام الجـاحظ تمثل النهضة العلمية التي بدأت على عهد المأمون ، واثمرت : ( التوحيد هذه 

 )١(» قوســيموس « وغــيره مــن الفلاســفة والمتكلمــين ، وذلــك لــورود الأسمــاء اليونانيــة فيــه مثــل 

وقد خفي على ذهن الدكتور الثاقب ان العرب لم يكونوا بمعزل عن الثقافات  .. )وغير ذلك 

  .. اليونانية المختلفة ، فقد اتصلوا �ا منذ العصر الجاهلي حتى بزوغ فجر الإسلام

كـــان مــن ثقيـــف أهـــل الطـــائف ، رحـــل إلى أرض فـــارس ،   )٢(فهــذا الحـــارث بـــن كلـــدة 

وأخـــذ الطـــب مـــن أهـــل تلكـــم الـــديار مـــن جنديســـابور وغيرهـــا في الجاهليـــة ، وجـــاد في هـــذه 

ـ  ممــن رآهـ  الصــناعة ، وطــب بــأرض فــارس ، وعــالج فيهــا كثــيرا ، وشــهد أهــل تلكــم الأرض

  بعلمه ، واشتهر طبه

__________________  

ان اســم هــذا العــالم بلســان اليونانيــة الجــاري المعــروف عنــدهم : ( قــال الإمــام الصــادق في تفســير هــذه الكلمــة ) ١(

ط الحيدريــّـة  ٨٩انظـــر توحيـــد المفضـــل ص ) قوسمـــوس وتفســـيره الزينـــة وكـــذلك سمتـــه الفلاســـفة ومـــن ادعـــى الحكمـــة 

  .الأولى

كمـا ) بفتح فسكون فضـم ( ، وصورة ثانية  ١٩٠ص  ١كما في فجر الإسلام ج ) بكسر ففتحتين ( كلدة ) ٢(

 ٤كمـا في لسـان العـرب ج ) بفتحـات ثـلاث ( ط دار الكشّـاف ، وصـورة ثالثـة  ٤٩٥في مقدّمـة ابـن خلـدون ص 

  .، وهذه الصورة أصح الصور وأرجحها ٤٨٦ص  ٢، وتاج العروس ج  ٣٨٤ص 



 ـ ٢١ـ 

ة النبي سافر إلى الـبلاد الفارسـية  وهذا الآخر النضر بن الحارث وهو ابن خال .. )١(بين العرب 

كأبيــه ، واجتمــع مــع الأفاضــل والعلمــاء بمكــة وغيرهــا ، وعاشــر الأحبــار والكهنــة ، واشــتغل 

وحصل من العلوم القديمة أشـياء جليلـة القـدر ، واطلـع علـى علـوم الفلسـفة واجـزاء الحكمـة ، 

  )٢(وتعلم من أبيه أيضا ما كان يعلمه من الطب وغيره 

فقـد كـان  .. سلام بوقت غير طويل ظل العرب متصلين بالثقافة اليونانيـةوحتى بعد الإ

مــن أعلــم قــريش بفنــون   ه ۸۵الحكــيم الأمــير خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة الأمــوي المتــوفى عــام 

وقــد ترجمــت لــه جمهــرة كبــيرة مــن الكتــب  .. الكيميــاء والطــب )٣(العلــم ، ولــه كــلام في صــنعة 

وخالد هذا أول من عنى بعلوم الفلسفة عناية تامة ، وكان قد  .. الفلسفية والطبية والكيماوية

أمر باحضار جماعـة مـن فلاسـفة اليونـانيين ممـن كـان ينـزل مصـر ويتفصـح بالعربيـة ، وقـد اخـذ 

  هؤلاء بدورهم من نقل الكتب في اللسان اليوناني

__________________  

ص  ١، وطبقــات الاطبــاء لابــن أبي اصــيبعة ج ط الســعادة  ١١٢ـ  ١١١اخبــار الحكمــاء لابــن القفطــي ص ) ١(

  .، وشعراء النصرانية للويس شيخو ١من ا�لد الثاني ، والاعلام للزركلي ج  ٦، ومجلة المرشد ص  ١١٠

  ط التجارية وطبقات الأطباء ٢٧ص  ١زهر الآداب للحصري ج ) ٢(

. أكثــر مــن اســتعمالها العــرب الأوائــل وقــد) علــم الكيميــاء ( غلــب اســتعمال هــذه الكلمــة لمــا يطلــق عليــه الآن ) ٣(

  .والمراد �ا اليوم هي الكيمياء القديمة



 ـ ٢٢ـ 

  .)١(والقبطي إلى العربى 

كان عالما في الطب ، وكان في أيامـه كتابـه في الطـب   )٢(ويحكى ان ماسرجويه البصري 

هــا في اللغــة الســريانية ، فنقل )٤(مــن أفضــل الكنــانيش ، الفهــا اهــرون ابــن أعــين  )٣(هــو كنــاش 

  .)٥(ماسرجويه إلى العربية ، وهى تحتوي على ثلاثين مقالة ، وزاد عليها ماسرجويه مقالتين 

__________________  

، وفهرسـت ابـن النـديم  ٢٨٩تجد ترجمة خالد ومـا كـان مـن امـر الترجمـة والنقـل في أياّمـه في اخبـار الحكمـاء ص ) ١(

ــــاقوت ج  ٤٩٧و ٣٣٨ص  ــــة العــــرب للصــــفدي ج ، و  ١٦٥ص  ٤، ومعجــــم الأدبــــاء لي ،  ١٢ص  ١شــــرح لامي

، وتــــاريخ آداب اللغــــة العربيــــة  ٢١ص  ٤، وخطــــط الشـــام لمحمّــــد كــــرد علـــي ج  ١٦٨ص  ١ووفيـــات الأعيــــان ج 

ص  ١وضــــحى الإســـلام لاحمـــد امــــين ج  ٤٧ص  ١، وعصــــر المـــأمون لرفـــاعي ج  ٢٢٨ص  ١لجرجـــي زيـــدان ج 

٢٧٠.  

  .م ، وقد يكتب اسمه ما سرجيسهو من معاصر الخليفة الاموي مروان بن الحك) ٢(

  .والوارد في اللغة تأنيث هذا الاسم. مجموعة كالدفتر تدرج فيها الشوارد والفوائدـ  بضم فتشديد: الكناش ) ٣(

. وعمـلـ  اي الدولـة الامويـةـ  اهـرون القـص في صـدر الدولـة: ط مصـر  ٤٣١قال ابن النديم في الفهرست ص ) ٤(

  رجيس إلخكتابه بالسرياني ، ونقله ما س

  ـقال ابن النديم في الفهرست  .. ١٠٩ص  ١طبقات الاطباء ج ) ٥(



 ـ ٢٣ـ 

ولما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيـز ، وجـد هـذه الكنـاش في خـزائن الكتـب بالشـام ، 

فحرضه ذلك على اخراجها إلى المسلمين للانتفاع �ا ، فاستخار االله في ذلـك أربعـين يومـا ثم 

  .)١(في أيديهم اخرجها إلى الناس ، وبثها 

وكـان أسـقفا في الكنـائس بمصـر ،  .. وممن عرف بالفلسفة أيـام الامـويين يحـيى النحـوي

وعــاش إلى  )٣(ثم رجـع عمـا يعتقــده النصـارى في التثليـث  )٢(ويعتقـد مـذهب النصـارى اليعاقبــة 

وعـرف . .. ان فتحت مصر على يد عمرو بن العـاص فـدخل إليـه وأكرمـه ، ورأى لـه موضـعا

  .)٤(فسر كتب أرسطو  عنه انه

  يقال )٥(كان بالموصل في عمر   .. ومنهم اصطفن الحراني الراهب

__________________  

كتـاب قـوى الاطعمــة : وكـان نــاقلا مـن السـرياني إلى العــربي ولـه مـن الكتــب . ماسـرجيس مــن الاطبـاء:  ۴۱۳ص  ــ

  .ومنافعها ومضارها ، كتاب قوى العقاقير ومنافعها ومضارها

ط الهــلال نقـلا عــن تــاريخ  ١٣٥ص  ٣، وتـاريخ التمــدن الإســلامي لزيـدان ج  ١٩٢ص  ١الإســلام ج فجـر ) ١(

  .الحكماء المخطوط

  .ط الأولى ٤٩ص  ١انظر عن اليعاقبة الفصل لابن حزم ج ) ٢(

  .الأب ، والابن والروح القدس: التثليث هو القول بان االله ثالث ثلاثة هم ) ٣(

  .٣٥٦فهرست ابن النديم ص ) ٤(

  .البيعة او الكنيسةـ  بضم فسكون: عمر ) ٥(



 ـ ٢٤ـ 

له ميخاييل ، وقد نقل لخالد بن يزيد كتاب الصنعة ، ذكره ابن بختيشوع في كتابه ، وقال عنه 

  .)١(انه كان طبيبا 

  .)٢(ومنهم يعقوب الرهاوي السرياني ، وقد ترجم كثيرا من كتب الالهيات اليونانية 

وقـد نقـل مـن رسـائل أرسـطو الى . بـن عبـد الملـك ومنهم أبو العلاء سالم كاتـب هشـام

  .)٣(الاسكندر 

هـو علـى ـ  بقطـع النظـر عـن كتـب الكيميـاءـ  وأول كتاب ترجم من اليونانيـة إلى العربيـة

وقد فرغ من ترجمته في ذي  )٤(المحتمل كتاب عرض مفتاح النجوم المنسوب إلى هرمس الحكيم 

  .)٥(  ه ۱۲۵القعدة سنة 

__________________  

  .، وطبقات الاطباء ٤٩ص  ١، وعصر المأمون ج  ٥٠٥، والفهرست ص  ٤٢اخبار الحكماء ص ) ١(

  .ط روما ٢٧٩، وعلم الفلك لكرلونلينو ص  ١٥٦ص  ١فجر الإسلام ج ) ٢(

  .١٧١ط الأولى ، وفهرست ابن النديم ص  ٤٠ـ  ٣٩الوزراء والكتاب للجهشياري ص ) ٣(

لـــة مــن نيـــف والــف وســتمائة مجلـــد عربيــة خــطّ يـــد ، اقتنتهــا في شـــهر وجــدت نســخة مـــن هــذا الكتــاب في جم) ٤(

  .م الامبرسيانيه في ميلانو من مدن ايطاليا ١٩٠٩نوفمبر عام 

  .١٤٣ـ  ١٤٢علم الفلك لكرلونلينو ص ) ٥(



 ـ ٢٥ـ 

وهكــذا تبــين لنــا ان الثقافــة اليونانيــة انتشــرت في العصــر الامــوي في كثــير مــن الحواضــر 

ندرية والعـــراق ، وامتـــزج العلمـــاء الســـريانيون بـــالولاة الحـــاكمين مـــن العربيـــة ، كالشـــام والاســـك

تكاد تكون ـ  الامويين ، فكان لذلك اثر كبير في تزاوج عقول المسلمين ، وتفتحها على آفاق

ومـــن يرجـــع إلى فهرســـت ابـــن النـــديم ، وإلى الكتـــب التاريخيـــة  .. مـــن المعرفـــة والعلـــمـ  بعيـــدة

سماء المؤلفات المترجمة من السريانية واليونانية ، يجد ان لرجال الأخرى ، ويتصفح ما فيها من أ

  .الدولة الاموية قسطا وفيرا في امتداد العقل العربى ، واتصاله بالعقول المثقفة الأخرى

وما كان تمضي على سقوط الدولة الامويـة في الشـام ثمـانون سـنة ، إلا وكـان بـين يـدي 

الافلاطونية « ، وتعليقات الذين اشتهروا من رجال  العرب مترجمات من كثير مما كتب ارسطو

وقسم من كتب أفلاطون ، والجزء الأكبر من كتب جالينوس ، وأجزاء أخـر نقلـت » الجديدة 

  .)١(عن كتب الاطباء ، وطائفة غيرها من كتب اليونانيين وكتب الهند وفارس 

ام ، يهمنــا هنــا ذكــر ويقســم المؤرخــون أدوار الترجمــة في العهــد العباســي إلى ثلاثــة أقســ

إلى   ه ۱۳۶اولها ، وهو يبتدأ من خلافة المنصور ، وينتهى بعهد هـارون الرشـيد أي مـن عـام 

  . ه ۱۹۳عام 

  من الفارسية ، )٢(وفي هذا الدور ترجم كتاب كليلة ودمنة 

__________________  

  .٢٨ـ  ٢٧تاريخ الفكر العربي لإسماعيل مظهر ص ) ١(

  .ط الثانية ٢٢٢ـ  ٢١٦ص  ١ضحى الإسلام لأحمد أمين ج ـ  ، انظر الكلام عن الكتابترجمه ابن المقفع ) ٢(



 ـ ٢٦ـ 

من الهنديـة ، وترجمـت باقـة مـن كتـب ارسـطو في المنطـق ، وتـرجم أيضـا كتـاب  )١(والسند هند 

  .)٢(ا�سطي في الفلك 

جل  وكان المنصور الدوانيقي اول من اهتم من خلفاء العباسيين بالنقل والترجمة ، وكان

  وقد رغب نقلة العلم في ذلك. اهتمامه بالنجوم والطب

__________________  

وقـد  ١٥١ـ  ١٥٠في الكـلام عـن صـيغة هـذه اللفظـة واصـلها راجـع كتـاب علـم الفلـك للسـنيور كرلونلينـو ص ) ١(

ا جميــع مـــ ٢٥٧هـــامش ص  ٤ســنة  ٣نقــل الأب انســتاس الكرملـــي في مقــال لــه نشـــر في مجلــة المعلــم الجديـــد جــزء 

حققه السنيور نلينـو ، ولم يعـزوه إلى مصـدره ، وهـذا عمـل يخـالف مـا تقتضـيه الأمانـة التأريخيـة ، ويـدعو إليـه الضـمير 

  .العلمي

وكتــاب ا�ســطي لبطليمــوس هــو الــذي عرفنــا بتطبيــق البراهــين علــى بيــان ـ  ٢٦٤ص  ١ضــحى الإســلام ج ) ٢(

ا مــن البحــوث الــتي جعلــت الكتــاب أشــرف وأحســن مــا الحركــات الســماوية ، ووضــح كيفيــة الارصــاد ، إلى غــير هــذ

والظـاهر ان كتـاب ا�ســطي قـد تـرجم إلى العربيــة في الـزمن الأول ثــلاث  .. صـنف في علـم الفلــك حـتىّ ذلـك الــزمن

مــرّات ، فــالاولى ترجمــة ثابــت بــن قــرة ، والثانيــة ترجمــة قســطا بــن لوقــا البعلبكــي ، والثالثــة ترجمــة حنــين بــن إســحاق 

ثم ترجم بعد ذلك عدة مرّات ، حـتى وقـع في الترجمـات شـيء كثـير مـن الاخـتلاف واللـبس ، فـانبرى الى  .. العبادي

ثمّ جـاء العـالم الفاضـل ـ  تحريـر ا�سـطيـ  تنقـيح الكتـاب العلامـة الخواجـة نصـير الـدين الطوسـيّ وطبـع كتابـه بعنـوان

  .في خزانة معالي السيّد صادق كمونةعبد العلي بن محمّد بن الحسين فشرح التحرير وشرحه مخطوط محفوظ 



 ـ ٢٧ـ 

بالبذل الكثير ، وجعل لبعضهم رواتب وجواريا ، وبالغ في إكرام النقلة ومحاسـنتهم ، وأكثـرهم  

وأكثـــرهم . كـــان مـــن الســـريان النســـاطرة ، لا�ـــم اقـــدر مـــن غـــيرهم علـــى الترجمـــة مـــن اليونانيـــة

ع سلالة جورجيس بن بختيشوع اطلاعا على كتب الفلسفة والعلم اليونانى اشهرهم آل بختيشو 

السـريانى النسـطورى طبيـب المنصـور ، ومـنهم مـن نقـل مـن الفارسـية إلى العربيـة ، كـابن المقفــع 

 .. )٢(، وترجم ابـن المقفـع كتـب ارسـطو المنطقيـة الثلاثـة الـتي في صـورة المنطـق  )١(وآل نوبخت 

  .)٣(ف مجهول الاسم وقبل انتهاء القرن الثاني نقل من اليونانية كتاب الاسرار لمؤل

ان ـ  :فانه قال  )٤(وتطرق الى ما في العصر العباسي الأول من العلوم المؤرخ المسعودي 

ذلـك العصــر كـان خصــيبا في الترجمـة والانتــاج الادبى ، فنقـل فيــه عـدة مقــالات عـن ارســطو ، 

ـــاب اقليـــدس في الهندســـة ، ومـــواد اخـــرى عـــن  ـــاب ا�ســـطي لبطليمـــوس في الفلـــك ، وكت وكت

  .ـ ليونانيةا

ـ  تـاريخ العـربـ  وبعد فان الدكتور مصطفى جـواد يـرد نفسـه بنفسـه ، وذلـك في كتـاب

ط  ۲۶الذي اشترك في تأليفه هو وجماعة مـن إخوانـه الفضـلاء فجـاء في الكتـاب المـذكور ص 

وكـان للعـرب ثقافـة تمثـل نتيجـة مـا افـادوه  .. ـ العاني في الكلام عن سـيرة العـرب قبـل الإسـلام

  من

__________________  

  .٣٢ص  ٢تأريخ آداب اللغة العربية ج ) ١(

  .ط السعادة ٧٧طبقات الأمم لصاعد الاندلسى ص ) ٢(

  .٢١٩علم الفلك لكرلونلينو ص ) ٣(

  .ط ليبزج ١٩٢ـ  ١٩١ص  ٨في كتابه مروج الذهب ج ) ٤(



 ـ ٢٨ـ 

اريخ والقصــص الأمــم ، فكــانوا يعرفــون اخبــار الأمــم ، كمــا كــانوا يعرفــون شــيئا مــن الســير والتــ

وكــان مــنهم مــن يعــرف اللغــات الأجنبيــة الآراميــة والفارســية والروميــة ، وعــددهم . والاســاطير

الى حـديث الترجمـة في العصـر الأمـوى  ۱۶۳ـ  ۱۶۲ثم يتطرق الدكتور ناعته في ص ـ  .. قليل

  .، انقل من الكتب الطبيعية والكيماوية

ـــا ان حركـــة الترجمـــة وا لنقـــل كانـــت تســـبق عهـــد الإمـــام وهكـــذا يظهـــر لمـــا واضـــحا جلي

الصــادق ، بــل ان العــرب كــانوا علــى علــم تــام بالثقافــة اليونانيــة في زمانــه والامــام عاصــر تلــك 

دفتها نصيب كبير ، حتى قال عنه السـيد امـير  النهضة العلمية في عصر المنصور ، وكان له في

هــو حفيــد علــي بــن أبي ولا يفوتنــا ان نشــير الى ان الــذي تــزعم تلــك الحركــة  .. ـ : )١(علــي 

طالـب المسـمى بالامـام جعفـر والملقـب بالصـادق ، وهــو رجـل رحـب افـق التفكـير بعيـد اغــوار 

العقل ملم ، كل الالمام بعلوم عصره ، ويعتبر في الواقع أنه أول من اسس المدارس المشهورة في 

  .ـ الإسلام

ه الــوافر علــى يضــاف الى ذلــك انــه ورد في اخبــار الإمــام الصــادق مــا يــدل علــى اطلاعــ

فـلا نسـتبعد معرفتـه باللغـة اليونانيـة ، والعقـل لا يمنـع ذلـك علـى  )٢(جملة من اللغـات الأجنبيـة 

  مثل الصادق وما له من المنزلة الثقافية

__________________  

  .لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر ١٧٩ص ـ  مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلاميـ  في كتابه) ١(

نظـــر في ذلـــك مـــا رواه عمّـــار الســـاباطي عـــن معرفـــة الصـــادق القبطيـــة ، ومـــا رواه أبـــان بـــن تغلـــب عـــن الإمـــام ا) ٢(

  ـالصادق باللسان الفارسيّ 



 ـ ٢٩ـ 

الكبـيرة ، وعــن طريــق معرفتـه باللغــة اليونانيــة اتصـل بآدا�ــا وعلومهــا ، واثبـت عــددا مــن أسمــاء 

وتنـا أن نشـير إلى ان للشـيعة الإماميـة ولا يف» توحيـد المفضـل « اليونانيين وكلمـا�م في كتـاب 

رأيا خاصا في أئمتهم ، ويذهبون في علمهم مذهبا لا يخضع لما يقرره الدكتور مصـطفى جـواد 

، من لزوم انتشار العلم بين الناس ، حـتى يتسـنى للامـام أن يحصـله علـى يـد أسـاتذة علمـاء ، 

عالمـا بكـل ـ  علـى رأي الإماميـةـ  والامـام يجـب أن يكـون. .. )١(ثم يمليه على تلاميذه وطلابـه 

وان الامــام مرجــع العــالم في كــل شــيء ،  )٢(شــيء ، واعلــم النــاس في علــم وفي لســان وفي لغــة 

  .)٣(ويجوز ان يسألوه عن كل شيء ، فيجب أن يكون عنده علم كل شيء 

   :كتاب توحيد المفضل ـ   ۷

ل كان جالسا ذات ان المفض: كان الباعث للإمام الصادق على وضع كتاب التوحيد 

  يوم في روضة القبر النبوي فإذا هو بجماعة من الزنادقة

__________________  

  .) ۱۱الباب  ۷وبصائر الدرجات ج . ۹۶ـ  ۹۵ص  ۱۱البحار مج ( والنبطي والحبشي والصقلبي  ـ

  .١١السنة  ٣ـ  ٢راجع مقال السيّد محمّد حسين الصافي المنشور في مجلة الغريّ العدد ) ١(

  .٢١٢ص  ١كتاب الصادق للشيخ محمّد حسين المظفر ج ) ٢(

  .ط الغري ٢٠الشيعة والإمامة للمظفر ص ) ٣(



 ـ ٣٠ـ 

فيـدور الحـديث بيـنهم في قضـايا الحاديـة عنيفـة ، تثـور لهـا  )١(فيهم عبد الكريم بن أبي العوجاء 

الى ـ  عوجـاءبعد نقاش حاد جرى بينه وبـين ابـن أبي الـ  ثائرة الايمان في قلب المفضل ، ويتوجه

فما عتم الصادق ان أملـى عليـه كتـاب التوحيـد الـذي . دار الإمام الصادق ليخبره بجلية الأمر

  .ينتظم من أربعة مجالس في أربعة أيام ، من الغدوة إلى الزوال

وهـــذا الـــذي بـــين ايـــدينا مـــن كتـــاب التوحيـــد لـــه تتمـــة او جـــزء ثـــان ، لأن الامـــام وعـــد 

ر عن علـم ملكـوت السـماوات والأرض ومـا خلـق االله بينهمـا المفضل ان يملي عليه حديثا آخ

فارسـي ـ  »تباشـير الحكمـة « وقـد رأينـا هـذا الجـزء الثـاني مـن التوحيـد مطبوعـا بتمامـه في . إلخ

تــأليف الســيد مــيرزا أبى القاســم الــذهبي الشــيرازي المتــوفى ســنة ـ   ه ۱۳۱۹طبــع بــايران ســنة 

هذا الجزء والوقوف على ابحاثه بشـكل دقيـق ولم  ولم يمكنا الوقت الضيق من درس.  ه ۱۲۸۶

يغفل العلماء والفضلاء عن مراجعة كتاب التوحيد ، والارتشاف من منهل علم الامام ، وقد 

  :تطرق إلى ذكره جماعة من اولئك العلماء والفضلاء نذكر منهم 

ط  ۲۹۶في رجالـه ص   ه ۴۵۰أبـو العبـاس أحمـد بـن علـي النجاشـي المتـوفى عـام ـ  ۱

  .بيبم

__________________  

 ٣٧٥ص  ٣ط ايـران وتـاريخ الطــبريّ ج  ١٨١و ١٨٠انظـر احوالـه وآراءه في كتـاب الاحتجـاج للطبرسـيّ ص ) ١(

ط محمّـد بـدر ، ودائـرة  ٢٥٥، والفرق بـين الفـرق للبغـدادي ص  ٣٣٨وما بعدها ط ليدن وفهرست ابن النديم ص 

  .١ى ج ، وأمالي المرتض ٨١ص  ١المعارف الإسلامية مج 



 ـ ٣١ـ 

في كتابــه الأمــان مــن اخطــار   ه ۶۶۴رضــي الــدين علــي بــن طــاوس المتــوفى عــام ـ  ۲

ط  ۹ط الحيدريــة في النجــف وفي كتابــه الآخــر كشــف الحجــة ص  ۷۸الاســفار والازمــان ص 

  .الحيدرية في النجف

وقـد ـ  مخطـوطـ  في كتـاب شـرح المشـيخة  ه ۱۰۷۰محمد تقي ا�لسي المتـوفى عـام ـ  ۳

  .ة الفارسيةشرحه باللغ

ـ  ۱۷ص  ۲في كتابـه بحـار الأنـوار ج   ه ۱۱۱۰محمـد بـاقر ا�لسـي المتــوفى عـام ـ  ۴

۱۸.  

وطبـع كتــاب التوحيــد نحــو سـبع مــرات ، منهــا طبعــة مصـر علــى الحجــر وطبعــة النفاســة 

باســـتنبول والجوائـــب المصـــرية وطهـــران والهنـــد والآداب ببغـــداد ، والحيدريـــة بـــالنجف ، وكانـــت 

وقوبلــت بنســخة خطيــة مــن كتــاب التوحيــد ) بحــار الأنــوار ( بعــة الأخــيرة كتــاب مظنتــه في الط

جمـادى الأولى  ۱۴هي ملك الصديق الأستاذ الخطيب السيد عبـد الامـير الاعرجـي كتبـت في 

  . ه ۱۲۶۸عام 

  :مقارنة بين توحيد المفضل وأسلوب الجاحظ ـ  ۸

د المفضـل ، لـو لا ان ما كان الوهم ليختلج في ذهن الدكتور مصـطفى جـواد عـن توحيـ

 ۲۹محمـــد راغـــب الطبـــاخ قـــد طبـــع التوحيـــد منســـوبا إلى الجـــاحظ بالمطبعـــة العلميـــة بحلـــب في 

 .. )الـدلائل والاعتبـار علـى الخلـق والتـدبير ( م تحت عنوان  ۱۹۲۸ـ   ه ۱۳۴۶شعبان سنة 

  وما ان رأى الدكتور هذه



 ـ ٣٢ـ 

حقـا وحقيقـة مـع انـه سـبق ان النسخة حتى راح يعتقـد ان كتـاب التوحيـد مـن تـأليف الجـاحظ 

ذكرنــا انــه طبــع في مختلــف مطــابع العــالم الإســلامي وفي شــتى أنحائــه منــذ نيــف ومائــة وخمســين 

عامــا ، ولــو لم يكــن مشــهورا ومعروفـــا عنــد اهــل النظــر والعلـــم في الهنــد ومصــر وتركيــا وايـــران 

  .والعراق لما قاموا بطبعه وصححوا لسبته إلى الإمام الصادق 

جلنـــا الطــرف بـــين صــفحات كتـــاب التوحيـــد ، واســتقرينا جميـــع مــا فيـــه مـــن ونحــن إذا أ

بحوث ومسائل ، وقارناهـا بكتابـات الجـاحظ ، وتمعنـا في كـل ذلـك تمعنـا بسـيطا ، لرأينـا البـون 

وللتثبـت مـن ذلـك والاسـتدلال عليـه  .. شاسعا بينهما ، والفرق كبـيرا ظـاهرا لكـل ذي بصـيرة

ومــا كتبــه  )١(في صــدد الكــلام عــن مشــفر الفيــل وخرطومــه  نحيــل القــارئ الى مــا كتبــه الجــاحظ

ومــا  )٣(وقــارن أيضــا بــين مــا قالــه الجــاحظ عــن النحــل  )٢(الإمــام الصــادق في الموضــوع نفســه 

، وقــارن مــرة ثالثــة بــين مــا ذكــره الجــاحظ في  )٤(خاطــب بــه الصــادق المفضــل في البحــث ذاتــه 

  .)٦(الحيوان العجيب وما وصف به الصادق طبائع هذا  )٥(وصف العنكبوت 

__________________  

  .ط السعادة بمصر ٣٨ص  ٧كتاب الحيوان للجاحظ ج ) ١(

  .٤١راجع توحيد المفضل ص ) ٢(

  .١١٦ص  ٥كتاب الحيوان ج ) ٣(

  .٥٣ـ  ٥٢توحيد المفضل ص ) ٤(

  .١٢٤ص  ٥كتاب الحيوان ج ) ٥(

  .٤٧توحيد المفضل ص ) ٦(



 ـ ٣٣ـ 

ليــة عمــا بــين أســلوب الجــاحظ والصــادق مــن التنــافر ان هــذه المقارنــة تعطينــا نظــرة اجما

والبعــد ، فــان الجــاحظ في مثــل هــذه الموضـــوعات يبــدو حريصــا علــى تجميــل الكــلام وتنميـــق 

الأسلوب ، وطالما نراه يستعمل الحذلقة والتظرف في المناقشة مع شيء غير قليل من التماجن 

  .والدعابة والسخرية

كلامــــه كــــل الترســــل ، سمــــح في عبارتــــه كــــل أمــــا الإمــــام الصــــادق فانــــه مسترســــل في  

  .السماحة

ثم ان في كتــاب التوحيــد تناســق في البحــوث ، ووحــدة موضــوعية منعدمــة في مؤلفــات 

  .الجاحظ ، لان الجاحظ يتبع طريقة الاستطراد ويبتعد كثيرا عن صلب الموضوع

عتـزال ولو كان كتاب التوحيد للجاحظ حقا ، لأودع فيه شيئا مـن آرائـه الخاصـة في الا

، او آراء بعـض أئمــة المعتزلــة ، ومــا لهــم مــن عقائـد في بــاب الحكمــة والتــدبير في الخلــق ، كمــا 

وبعكــس ذلــك نــرى روح التشـــيع متجليــة ظــاهرة في كتـــاب  ... هــو شــأنه في بحوثــه الكلاميـــة

التوحيـد ، وان سـهولة عبارتـه اقـرب مـا تكـون مـيلا إلى أسـلوب الإمـام الصـادق والأفكـار الـتي  

  .ليها على المآت من تلاميذه وأصحابهكان يم

والجاحظ كان يتناول الأفكار بـروح يبـدو انـه خـال مـن حـرارة الايمـان ، وانـه يـأتي الفـن 

بقصد العبث والتلاعب ، واظهار المقدرة البيانية ، وهـي روح تقصـيه عـن مكـان الكاتـب ذي 

، لــذلك لا يحــس قــارئ الرســالة الســامية ، والــذي يقــول ويعــنى مــا يقــول ، ثم يــؤمن بمــا يقــول 

  الجاحظ إلا بالنشوة تخامره ، وباللذة تساوره ، وبالاعجاب بقدرة هذا



 ـ ٣٤ـ 

لكنـه مـع هـذا يعجـز ان يحمـل القـارئ . الفنان ، ان اخرج من الحق باطلا ، ومن الباطـل حقـا

والجاحظ إذا اخضع مختلـف المواضـيع لاسـلوبه ،  )١(على الايمان بما يرى ، والتصديق لما يقول 

  )٢(ضع بينها الفلسفة بحدودها ومصطلحا�ا وتعاريفها وانما تناولها تناول أديب يتفلسف لم يخ

وكتـــاب التوحيـــد وان لم يكـــن موضـــوعه فلســـفيا ، فهـــو مـــن النتـــائج الفلســـفية البعيـــدة 

الاغوار التي لا ينتهى إليها إلا مـن أوتي حظـا عظيمـا مـن الفهـم والدرايـة بشـئون هـذا الخلـق ، 

والجاحظ ليس اهلا لخوض مثل  .. الم ، مما هو داخل في حظيرة علم المعقولوأحوال هذا الع

موضـــوع كتــــاب التوحيــــد والوقــــوف عنــــد أمثالـــه موقــــف العــــاجم لعــــوده ، الغــــائص في اغــــواره 

  .الكاشف عن مبهماته ، العارف باصوله وفروعه

   :مقارنة أخرى بين توحيد المفضل وأخبار الصادق ـ  ۹

المرويـة في الموسـوعات الكبـيرة والمثبتـة في أمهـات ـ  مـام الصـادقولقـد جـاء في أخبـار الإ

الكثـير ممـا يشـابه المسـائل العلميـة الـتي تضـمنها توحيـد المفضـل ، ويقـارب مـا احتـوى ـ  الكتب

في حديث رواه سالم الضرير  )٣(من ذلك ما أثبته ا�لسي  .. عليه من موضوعات في الطبيعة

  فصيل الجسم ، وجواب الامام له جوابا لا يعدو المرادفي ان نصرانيا سأل الصادق عن ت

__________________  

  .ط السعادة ٣٥٠أبو حيان التوحيدى لعبد الرزاق محي الدين ص ) ٢،  ١(

  .١٢٨ص  ١١راجع بحار الأنوار مج ) ٣(



 ـ ٣٥ـ 

ومثل ذلك ما سأل بـه  )١(منه ما حدث به المفضل في موضوع أعضاء البدن وفوائد كل منها 

يفة الإمام الصادق عن الشمس والقمر وحديث هشام الخفاف ، وتوجيه الصادق إليه أبو حن

بعض الأسئلة في حركات النجوم ، وعجزه عن الجواب ، ثم تفصيله هو الجواب عما سأل بـه 
بـل لا  )٣(وهذا كلـه مشـابه كـل الشـبه لمـا تكلـم بـه الصـادق مـع المفضـل في ا�لـس الثالـث  )٢(

 متفقـة اتفاقـا يـدل دلالـة قويـة علـى ان البحثـين قـد صـدرا مـن فــيض يعـدو أن تكـون المضـامين

  .علم رجل واحد

ط النجـف فتجـد فيـه كثـيرا مـن أحاديـث  ۲۰۶ـ  ۱۸۰أما كتاب الاحتجاج للطبرسي 

الإمام الصادق ، واحتجاجاته الجمة مع كثير من زنادقة عصره ، وأنت تستطيع ان ترى شـدة 

  .أكثر المواضيع التي طرقها الامام في كتاب التوحيد المشا�ة بين تلك الاحتجاجات وبين

   :الاسماعيلية وكتاب التوحيد ـ  ۱۰

كــان الاسمـــاعيليون في المرحلــة الأولى مـــن دعـــو�م الثوريــة العقائديـــة قــد تبنـــوا مكافحـــة 

الالحاد ، والقيام بصـد الموجـة الطاغيـة الـتي اجتاحـت الفكـر الإسـلامي مـن جماعـة الشـكاكين 

لذين كانوا يذهبون إلى انكار القوة الخالقة وبعث الرسل ، وأمثال ذلك من الأمور والملحدين ا

  .التي تتصل بالغيبيات والالهيات

__________________  

  .ط الحيدريةّ ١١توحيد المفضل ص ) ١(

  .١٣٠وص  ١٢٧ص  ١١انظر البحار مج ) ٢(

  .٥٦وص  ٥٥توحيد المفضل ص ) ٣(



 ـ ٣٦ـ 

الاسمـــاعيليين منـــذ ان وضـــعت الرســـائل الرمزيـــة  وقـــد ابتـــدأت هـــذه الحركـــة مـــن جانـــب

بالاســـم الموهـــوم جـــابر بـــن حيـــان في أوائـــل القـــرن الرابـــع للهجـــرة ، وامتـــدت إلى عهـــد داعـــي 

ومجالســـه  )١(مؤيـــد الـــدين الشـــيرازي ) الانســـكلوبيدي ( دعـــا�م الأول ذي العقـــل الموســـوعي 

شــنها الاسمــاعيليون علــى الإلحــاد  المؤيديــة المعروفــة صــورة واضــحة تمثــل لنــا الحــرب العــوان الــتي

  .والملحدين والتشكيك والشكاكين

والـذي يظهــر لــدينا ان الاسمــاعيليين قــد ظفــروا بكتــاب التوحيــد ، فوجــدوا فيــه ضــالتهم 

المنشــودة واملهــم المرجــو ، فكتبــوا منــه عــدة مئــات مــن النســخ ، وبثــوه بــين جماعــا�م وعممــوه 

  على انصارهم ، للدرس عليه والأخذ منه

يظهــر لــدينا مــرة اخــرى بـــان واحــدا مــن اولئــك الـــدعاة الاسمــاعيليين المثقفــين قــد قـــرأ  و 

كتاب التوحيد ، وسحره كثيرا ، حتى لقد بدا لـه ان يغشـيه ثوبـا اسماعيليـا خاصـا ، فكتـب لـه 

  مقدمة قصيرة حشاها ببعض المصطلحات الاسماعيلية وأضاف له الآراء العامة التي

فعل ذلك من اجـل الـدعوة إلى مذهبـه ، واشـاعته في  .. يعتقدها أصحاب هذه الفرقة

  .أكثر عدد ممكن من الناس

__________________  

المؤيــد في الــدين هبــة االله بــن أبي عمــران الشــيرازي الاسمــاعيلي ، داعــي الــدعاة في عصــر الخليفــة المستنصــر بــاالله ) ١(

امـا مجالسـه   ه ٤٧٠ سـكن مصـر وتـوفي �ـا عـام الفاطمي ، ولد في شيراز وتنقل في أكثـر المنـاطق الإسـلامية ، حـتى

مجلــس وكــل  ٨٠٠الـتي أشــرنا إليهــا فقــد عثــر الــدكتور حســين الهمــداني علـى ثمانيــة مجلــدات منهــا وهــي تشــتمل علــى 

  .مجلس عبارة عن محاضرة كان يلقيها مؤيد الدين في دار العلم بالقاهرة



 ـ ٣٧ـ 

الاسمــاعيليون علــى أصـــل  ونحــن نســتطيع ان نتعــرف علـــى هــذه الزيــادات الــتي اضـــافها 

صـاحب السـر ( كتاب التوحيد ، كالذي جاء في مقدمة ا�لس الرابع من كلمات مثـل هـذه 

  .)والغيب المحظور  )١(المستور 

فالـذي نخالـه ان هـذا ا�لـس كلـه مـن . .. بل ان الشـك ليسـاورنا في ا�لـس الرابـع كلـه

ولى من جهة ، وما فيه من آراء لم وضع الاسماعيليين ، فهو لا ينسجم مع مجالس الكتاب الأ

تعرف عن الإمام الصـادق مـن جهـة أخـرى ، مـع ملاحظـة ان موضـوعات هـذا ا�لـس متـأثرة 

بفلسفة فيثاغورس العددية التي كان ينهل من نميرها الاسماعيليون ، بينما الشيعة الاثنى عشـرية 

  .يواكبون المشائين والرواقيين والاشراقيين

امـــام ( ضـــافها أحـــد الاسمـــاعيليين فتجـــد فيهـــا مثـــل هـــذه الكلمـــات أمـــا المقدمـــة الـــتي أ

  :وكذلك هذه الكلمات ) عصرنا المقيم دعوة الحق بالمطلقين الدعاة 

ـــالمواد اللطيفـــة والبركـــات (  ـــد االله داعـــي هـــذا الوقـــت ب ـــل هـــذه المقدمـــة وتلـــك ) أي ومث

ث الذي تدور حوله الكلمات تبدو لنا دخيلة على كتاب التوحيد ، ولا صلة لها بصلب البح

  .موضوعات الكتاب

ولما رجعنا إلى النسخة الخطية من كتاب التوحيد التي يقتنيها الأخ الأسـتاذ الاعرجـي ، 

وجدناها خالية مـن المقدمـة الاسماعيليـة ، وكـذلك لم نجـدها في كتـاب بحـار الأنـوار ، فاقتضـى 

  .التنبيه على ذلك

  كاظم المظفر  ۱۹۵۰/  ۷/  ۱۰  النجف الأشرف

__________________  

  :يقول مؤيد الدين الشيرازي عن نفسه كما في ديوانه المخطوط ) ١(

  رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت التســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر لي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبا

  مـــــــــــــــــــــــــــا أبتغـــــــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــــــــدلو    

  

  



 ـ ٣٨ـ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

قلنا فيما سبق ان هذه المقدمـة ليسـت لهـا أيـة   

صــــــــــلة بالكتــــــــــاب ، وانمــــــــــا وضــــــــــعها أحــــــــــد 

لإمـــــام الاسمـــــاعيليين في عصـــــر متـــــأخر عـــــن ا

  .الصادق 

الحمد االله الذي اوجد الموجـودات ، وجعـل فيهـا دلائـل ربوبيتـه واضـحات شـاهدات ، 

وصلى االله تعالى على محمد رسوله إلى كافة الناس بالبينات الجالية القلوب الى الإقـرار بالبـاري 

، وللجاحــدين رادعــات صــادات ، وعلــى الأئمــة مــن ذريتــه ســادة الخلــق ولهــم إلى ذي الحــق 

هــداة ، وعلــى امــام عصــرنا المقــيم دعــوة الحــق بــالمطلقين الــدعاة ، وايــد االله داعــي هــذا الوقــت 

  .بالمواد اللطيفة والبركات

فهـــذا كتـــاب يشـــتمل علـــى حكمـــة البـــاري جـــل وعـــلا في خلـــق العـــالم ) : أمـــا بعـــد ( 

وسديده ويتحير فيه الملحدون لما فيه من صواب القول . ومواليده ، الذي يسكن إليه المؤمنون

للمفضـل وهـو مقطـوع اول ورقـة منـه والموجـود مـا يليـه هـذا وهـو  ، الـذي ذكـره الصـادق 

  :نصه وشرحه 



 ـ ٣٩ـ 

  كتاب توحيد المفضل 

  بسم االله الرحمن الرحيم

   ) كلام ابن أبي العوجاء مع صاحبه( 

قــال كنــت ذات يــوم بعــد  )٢(قــال حــدثني المفضــل بــن عمــر  )١(روى محمــد بــن ســنان 

 الروضــة بــين القــبر والمنــبر وأنــا مفكــر فيمــا خــص االله تعــالى بــه ســيدنا محمــداً  العصــر جالســا في

  من الشرف صلى االله عليه وعلى آله ،

__________________  

ذكر الكشّيّ في شأنه ما يدلّ على مدح عظيم وعلى قدح ايضـا ، وذكـر انـه روي عنـه . هو أبو جعفر الزاهري) ١(

لم والإنصاف ، وجميع الروايات ا�رحة له واهية ساقطة ، فقـد أشـار الكثـير إلى جماعة من العدو والثقاة من أهل الع

وان اجتماع الأعيان على الرواية عنه ادل شيء على كمـال قوتـه . قوته والذب عنه ، وتفنيد ما قيل فيه من الضعف

كمـا عـده الشـيخ في الغيبـة   عده الشيخ المفيد من خاصّة الإمام الكاظم وثقاته وأهـل الـورع والعلـم والفقـه مـن شـيعته

من الوكلاء المرضـيين الـذين لم يغـيروا ولم يبـدلوا ، بـل مضـوا علـى منهـاج الأئمّـة ، وفي الخلاصـة كـان مكفـوف البصـر 

  . ه ٢٢٠اعمى توفى عام 

  .مضت ترجمة المفضل بصورة مفصلة في المقدّمة) ٢(



 ـ ٤٠ـ 

من الأمة وما جهلوه من فضله  الفضائل وما منحه وأعطاه وشرفه وحباه مما لا يعرفه الجمهورو 

وعظيم منزلته وخطير مرتبته فإني لكذلك إذ أقبـل ابـن أبي العوجـاء فجلـس بحيـث أسمـع كلامـه 

 )١(فلما اسـتقر بـه ا�لـس إذ رجـل مـن أصـحابه قـد جـاء فجلـس إليـه فـتكلم ابـن أبي العوجـاء 

ال الحظـوة في  فقال لقد بلـغ صـاحب هـذا القـبر العـز بكمالـه وحـاز الشـرف بجميـع خصـاله ونـ

كل أحواله فقال له صاحبه إنه كـان فيلسـوفا ادعـى المرتبـة العظمـى والمنزلـة الكـبرى وأتـى علـى 

  ذلك بمعجزات �رت العقول وضلت فيها الأحلام وغاصت الألباب على طلب علمها

__________________  

وزي ومـن تلامـذة الحسـن البصـري ، هو عبد الكريم بن أبي العوجاء ربيب حماد بن سلمة على ما يقول ابـن الجـ) ١(

ويقــول بالقــدر ، ويتخــذ مــن شــرح ) !(وذكــر البغــداديّ انــه كــان مــا نويــا يــؤمن بالتناســخ ويميــل إلى مــذهب الرافضــة 

. سـيرة مـانى وسـيلة للـدعوة ، وتشـكيك النـاس في عقائـدهم ، ويتحـدث في التعـديل والتجـوير علـى مـا يـذكر البـيرونى

العوجاء هذا كـان زنـديقا مشـهورا بـذلك ولـه مواقـف حاسمـة مـع الإمـام الصّـادق ، أفحمـه ومن هنا يتبين ان ابن أبي 

، وقيــل عــام   ه ١٥٥الامــام في كــل مــرة منهــا ، ســجنه والي الكوفــة محمّــد بــن ســليمان ثمّ قتلــه في أيـّـام المنصــور عــام 

،  ٣٣٨ابــن النــديم ص  ط ليـدن ، وفهرســت ٣٧٥ص  ٣في أيـّام المهــدى تجــد ذكـره في تــاريخ الطــبريّ ج   ه ١٦٠

، واحتجــاج الطبرســيّ ص  ٨١ص  ١ط محمّــد بــدر ، ودائــرة المعــارف الإســلامية مــج  ٢٥٥والفــرق بــين الفــرق ص 

  .١٢٣ط النجف ، وما للهند من مقولة ص  ١٨٣و ١٨٢



 ـ ٤١ـ 

في بحـــار الفكـــر فرجعـــت خاســـئات وهـــي حســـر فلمـــا اســـتجاب لدعوتـــه العقـــلاء والفصـــحاء 

فصـار يهتـف بـه علـى رءوس  )١(أفواجا فقرن اسمه باسم ناموسه  والخطباء دخل الناس في دينه

الصوامع في جميع البلدان والمواضع التي انتهت إليها دعوته وعلتها كلمته وظهرت فيهـا حجتـه 

برا وبحرا سهلا وجـبلا في كـل يـوم وليلـة خمـس مـرات مـرددا في الأذان والإقامـة ليتجـدد في كـل 

ابــن أبي العوجــاء دع ذكــر محمــد ص فقــد تحــير فيــه عقلــي ســاعة ذكــره ولــئلا يخمــل أمــره فقــال 

وضل في أمره فكـري وحـدثنا في ذكـر الأصـل الـذي نمشـي لـه ثم ذكـر ابتـداء الأشـياء وزعـم أن 

ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير ولا صانع ولا مدبر بل الأشياء تتكون من ذا�ا بلا مدبر 

  وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال

  ) ورة المفضل مع ابن أبي العوجاءمحا( 

قال المفضل فلم أملك نفسي غضبا وغيظـا وحنقـا فقلـت يـا عـدو االله ألحـدت في ديـن 

ــوِيمٍ  االله وأنكــرت البــاري جــل قدســه الــذي خلقــك  قْ وصــورك في أتم صــورة  فِــي أَحْسَــنِ تَـ

ف لطيــ )٢(ونقلـك في أحوالـك حــتى بلـغ إلى حيـث انتهيــت فلـو تفكـرت في نفســك وصـدقك 

  حسك لوجدت دلائل الربوبية وآثار الصنعة فيك قائمة وشواهده جل وتقدس في خلقك

__________________  

  .الشريعة: الناموس ) ١(

  .اي قال لك صدقا: صدقك ) ٢(



 ـ ٤٢ـ 

واضـحة وبراهينــه لــك لائحــة فقــال يــا هــذا إن كنـت مــن أهــل الكــلام كلمنــاك فــإن ثبتــت لــك 

لـــك وإن كنـــت مـــن أصـــحاب جعفـــر بـــن محمـــد  حجـــة تبعنـــاك وإن لم تكـــن مـــنهم فـــلا كـــلام

الصادق فما هكذا تخاطبنا ولا بمثل دليلك تجـادل فينـا ولقـد سمـع مـن كلامنـا أكثـر ممـا سمعـت 

فما أفحش في خطابنا ولا تعـدى في جوابنـا وإنـه الحلـيم الـرزين العاقـل الرصـين لا يعتريـه خـرق 
مـا  )٣(حجتنـا حـتى إذا اسـتفرغنا  يسمع كلامنا ويصغي إلينا ويتعرف )٢(ولا طيش ولا نزق  )١(

عنـدنا وظننــا أنــا قطعنــاه دحــض حجتنــا بكــلام يســير وخطــاب قصــير يلزمنــا بــه الحجــة ويقطــع 

  العذر ولا نستطيع لجوابه ردا فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه

   ) سبب إملاء الكتاب على المفضل( 

ه الإسـلام وأهلـه مـن كفـر قال المفضل فخرجـت مـن المسـجد محزونـا مفكـرا فيمـا بلـي بـ

مـا لـك فأخبرتـه  : فـرآني منكسـرا فقـال فدخلت على مولاي  )٤(هذه العصابة وتعطيلها 

  وبما )٥(بما سمعت من الدهريين 

__________________  

  .ضعف الرأي وسوء التصرف والحمق: الخرق ) ١(

  .هو الطيش والخفة عند الغضب: النزق ) ٢(

  استفرغ مجهوده ، أي بذل طاقته: يقال . الصبلعله من الافراغ بمعنى ) ٣(

هـم أصـحاب مـذهب : مصدر ، وفي الاصطلاح الديني هو انكار صفات الخالق الباري ، والمعطلـة : التعطيل ) ٤(

  .التعطيل

  .واحده الدهري ، وهو الملحد الذي يزعم بان العالم موجود ازلا وابدا) ٥(



 ـ ٤٣ـ 

حكمــة البـاري جــل وعـلا وتقــدس اسمــه في  رددت عليهمـا فقــال يـا مفضــل لألقـين عليــك مـن

والشــجرة  )١(خلــق العــالم والســباع والبهــائم والطــير والهــوام وكــل ذي روح مــن الأنعــام والنبــات 

المثمرة وغير ذات الثمر والحبوب والبقول المأكول من ذلك وغير المأكول ما يعتبر بـه المعتـبرون 

  بكر علي غداويسكن إلى معرفته المؤمنون ويتحير فيه الملحدون ف

__________________  

العطف التشريكي هنا يكشف عن رأي الإمام الصّادق في النبات وان له روحا ، وبعبارة اخـرى ان لديـه حسـا ) ١(

ولم تكتشف هـذه النظريـة العلميـة إلاّ في اواخـر القـرن الثـامن عشـر المـيلادي ، واول مـن فـاك بـان في النبـات . وحركة

عجائــب ( م  ١٨٠٢العــالم الفصــيولوجي الفرنســي المتــوفى عــام » بيشــا « ه الكهربيــة هــو حســا تشــله الســموم وتميتــ

مـن   ٦٢٥ص ( وقد ثبتـت هـذه النظريـة بوجـود بعـض الأزهـار المتفتحـة �ـارا والمقفلـة لـيلا )  ١٩٣الخلق لزيدان ص 

ا حركـات النبــات ، بوضــع آلـة دقيقـة تظهــر �ـ) السـرجفادس بـوز ( وقــام عـالم هنـدي هــو ) كتـاب التـأريخ الطبيعـي 

لــدرس ) كلكتــة ( ومــا يتــأثر بــه مــن المــؤثرات الخارجيــة ، كالمنبهــات والمخــدرات ، وانشــأ هــذا العــالم معهــدا كبــيرا في 

 ٤٩فصـول في التـاريخ الطبيعـي للـدكتور يعقـوب صـروف ص ـ  حركات النبات ، وانفعاله بالحر والبرد والظلمة والنور

ــ  نباتــات تفــترس بعــض الحشــرات والحيوانــات الصــغيرة ، وتوجــد أيضــا ازهــار وقــد أصــبح مــن المشــهور وجــود بعــض ـ

وامثلـة ذلـك النبتـة المسـتحبة ونـدى ـ  مـن السـنة السادسـة والثلاثـين �لـة الهـلاك ١٠٢٠ص ـ  تضحك واخرى تبكـي

  ـ. الشمس واعجوبة القدر والاباريق ومصيدة الذباب واللقاح وغير هذه



 ـ ٤٤ـ 

   المجلس الأول

رفت مــن عنــده فرحــا مســرورا وطالــت علــي تلــك الليلــة انتظــارا لمــا قــال المفضــل فانصــ

وعــدني بــه فلمـــا أصــبحت غــدوت فاســـتوذن لي فــدخلت وقمــت بـــين يديــه فــأمرني بـــالجلوس 

فجلســـت ثم �ـــض إلى حجـــرة كـــان يخلـــو فيهـــا و�ضـــت بنهوضـــه فقـــال اتبعـــني فتبعتـــه فـــدخل 

طالـت عليـك هـذه  ودخلت خلفه فجلس وجلست بين يديـه فقـال يـا مفضـل كـأني بـك وقـد

الليلـة انتظـارا لمــا وعـدتك فقلــت أجـل يــا مـولاي فقـال يــا مفضـل إن االله تعــالى كـان ولا شــيء 

قبله وهو باق ولا �ايـة لـه فلـه الحمـد علـى مـا ألهمنـا والشـكر علـى مـا منحنـا فقـد خصـنا مـن 

 )١(ين العلــوم بأعلاهــا ومــن المعــالي بأســناها واصــطفانا علــى جميــع الخلــق بعلمــه وجعلنــا مهيمنــ

تأذن لي أن أكتب ما تشرحه وكنـت أعـددت معـي مـا أكتـب أ عليهم بحكمه فقلت يا مولاي

  فيه فقال لي افعل يا مفضل

  ) جهل الشكاك بأسباب الخلقة ومعانيها( 

  إن الشكاك جهلوا الأسباب والمعاني في الخلقة وقصرت أفهامهم

__________________  

ـــ وضـــعنا فصـــلا طريفـــا عـــن طبـــائع النبـــات وحركاتـــه ، ومنـــه اقتبســـنا هـــذه ) ت في دنيـــا النبـــا( وفي مقـــدمات كتابنـــا  ـ

  .الكلمات

  .جمع مهيمن ، وهو الأمين والمؤتمن والشاهد) ١(



 ـ ٤٥ـ 

مـن صـنوف خلقـه في الـبر  )٢(البـاري جـل قدسـه وبـرأ  )١(عن تأمل الصواب والحكمة فيما ذرأ 

بصـائرهم إلى التكـذيب  والبحر والسهل والـوعر فخرجـوا بقصـر علـومهم إلى الجحـود وبضـعف

والعنــود حـــتى أنكــروا خلـــق الأشــياء وادعـــوا أن تكو�ــا بالإهمـــال لا صــنعة فيهـــا ولا تقـــدير ولا 

فهـم  )٣(  قـاتَـلَهُمُ االلهُ أَنَّـى يُـؤْفَكُـونَ  حكمة مـن مـدبر ولا صـانع تعـالى االله عمـا يصـفون و 

قــن بنــاء وأحســنه وفرشـــت في ضــلالهم وغــيهم وتجــبرهم بمنزلـــة عميــان دخلــوا دارا قــد بنيـــت أت

بأحسن الفرش وأفخره وأعد فيها ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب التي يحتاج إليها 

ولا يســتغنى عنهــا ووضــع كــل شــيء مــن ذلــك موضــعه علــى صــواب مــن التقــدير وحكمــة مــن 

صـارهم عنهـا التدبير فجعلوا يترددون فيها يمينـا وشمـالا ويطوفـون بيو�ـا إدبـارا وإقبـالا محجوبـة أب

لا يبصرون بنية الدار وما أعـد فيهـا وربمـا عثـر بعضـهم بالشـيء الـذي قـد وضـع موضـعه وأعـد 

للحاجة إليه وهو جاهل للمعـنى فيـه ولمـا أعـد ولمـا ذا جعـل كـذلك فتـذمر وتسـخط وذم الـدار 

وبانيها فهذه حال هذا الصنف في إنكارهم ما أنكروا من أمر الخلقـة وثبـات الصـنعة فـإ�م لمـا 

أذها�م عن معرفة الأسباب والعلل في الأشياء صاروا يجولون في هذا العـالم حيـارى  )٤(عزبت 

  فلا يفهمون

__________________  

  .خلقهم: ذرأ االله الخلق ) ١(

  .خلقه من العدم: برأه ) ٢(

  .أي ينصرفون عن الحق) ٣(

  .أي غابت) ٤(



 ـ ٤٦ـ 

وربمـا وقـف بعضـهم علـى الشـيء ما هو عليه من إتقـان خلقتـه وحسـن صـنعته وصـواب هيئتـه 

فيـــه فيســـرع إلى ذمـــه ووصـــفه بالإحالـــة والخطـــإ كالـــذي أقـــدمت عليـــه  )١(يجهـــل ســـببه والإرب 

الكفــرة وجــاهرت بــه الملحــدة المارقــة الفجــرة وأشــباههم مــن أهــل الضــلال المعللــين  )٢(المنانيــة 

وفقـه لتأمـل التـدبير في فيحق على من أنعـم االله عليـه بمعرفتـه وهـداه لدينـه و  )٣(أنفسهم بالمحال 

صنعة الخلائق والوقوف على ما خلقوا له من لطيف التدبير وصواب التقـدير بالدلالـة القائمـة 

  الدالة على صانعها أن

__________________  

  .المهارة او الحاجةـ  بالفتحـ  :الارب ) ١(

ثــانى ملــوك الدولـــة « أيـّـام ســابور هــم أصــحاب الحكــيم الفارســـيّ مــانى بــن فاتــك الــذي ظهـــر في : او المانويــة ) ٢(

ومذهبــة مــزيج مــن ا�وســية والنصــرانية ، وقــد تبعــه في معتقــده خلــق كثــير ، وبقــى قســم كبــير مــنهم في » الساســانية 

الدور العباسيّ الأول ثمّ تسربت آراؤه إلى أوربـا وبقيـة الاقطـار الاسـيوية ومـانى هـذا كـان راهبـا بحـران ولـد حـوالي عـام 

 ١ومـروج الــذهب ج  ٨١ص  ٢انظــر في ذلـك الملـل والنحــل للشهرسـتانى ج . دئـذ �ــرام بـن هرمـزم وقتلـه بع ٢١٥

،  ٢٠٧و ١٦٢، والفـــرق بـــين الفــــرق ص  ٧١ص  ٢، ومعـــرب الشــــاهنامه ج  ٤٥٦، والفهرســـت ص  ١٥٥ص 

وســى ، وحريــة الفكــر لســلامة م ٣٩، وتــاريخ الفكــر العــربى لإسماعيــل مظهــر ص  ٢٠٧والآثــار الباقيــة للبــيرونى ص 

  .٥٥ص 

  .أي الشاغلين انفسهم عن طاعة ر�م بأمور يحكم العقل السليم باستحالتها) ٣(



 ـ ٤٧ـ 

ـ  يكثر حمد االله مولاه على ذلك ويرغب إليه في الثبات عليه والزيادة منـه فإنـه جـل اسمـه يقـول

  )١( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ  

  )تهيئة العالم وتأليف أجزائه ( 

يـا مفضــل أول العــبر والدلالـة علــى البــاري جـل قدســه �يئــة هـذا العــالم وتــأليف أجزائــه 

على ما هـي عليـه فإنـك إذا تأملـت العـالم بفكـرك وخبرتـه بعقلـك وجدتـه كالبيـت  )٢(ونظمها 

رض ممـدودة كالبسـاط المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده فالسماء مرفوعـة كالسـقف والأ

كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر وكل شيء فيها لشأنه معـد والإنسـان    )٣(والنجوم مضيئة 

جميـع مـا فيـه وضـروب النبـات مهيـأة لمآربـه وصـنوف الحيـوان  )٤(كالملك ذلـك البيـت والمخـول 

وحكمــة  مصــروفة في مصــالحه ومنافعــه ففــي هــذا دلالــة واضــحة علــى أن العــالم مخلــوق بتقــدير

ونظام وملائمة وأن الخالق له واحد وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض جل قدسه وتعـالى 

  .جده وكرم وجهه ولا إله غيره تعالى عما يقول الجاحدون وجل وعظم عما ينتحله الملحدون

__________________  

  .٧سورة إبراهيم آية ) ١(

  .الضمير راجع إلى الاجزاء) ٢(

  .ودة اي جعل بعضها فوق بعض فهي منضودةفي نسخة منض) ٣(

  .من التخويل وهو الاعطاء والتمليك) ٤(



 ـ ٤٨ـ 

   ) خلق الإنسان وتدبير الجنين في الرحم( 

نبدأ يا مفضل بـذكر خلـق الإنسـان فـاعتبر بـه فـأول ذلـك مـا يـدبر بـه الجنـين في الـرحم 

حيـث لا  )١(شـيمة ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الم فِي ظلُُماتٍ ثَلاثٍ  وهو محجوب 

حيلة عنده في طلب غذاء ولا دفـع أذى ولا اسـتجلاب منفعـة ولا دفـع مضـرة فإنـه يجـري إليـه 

  من دم الحيض ما يغذوه الماء والنبات فلا يزال ذلك غذاؤه

   ) كيفية ولادة الجنين وغذائه وطلوع أسنانه وبلوغه( 

ة الهــواء وبصــره علــى علــى مباشــر  )٢(حــتى إذا كمــل خلقــه واســتحكم بدنــه وقــوي أديمــه 

بأمه فأزعجه أشد إزعاج وأعنفه حتى يولد فإذا ولد صرف ذلك  )٣(ملاقاة الضياء هاج الطلق 

الدم الذي كان يغذوه من دم أمه إلى ثديها وانقلب الطعم واللون إلى ضـرب آخـر مـن الغـذاء 

وحرك  )٤(مظ وهو أشد موافقة للمولود من الدم فيوافيه في وقت حاجته إليه فحين يولد قد تل

المعلقتين لحاجته فـلا يـزال يتغـذى بـاللبن  )٥(شفتيه طلبا للرضاع فهو يجد ثدي أمه كالإداوتين 

  ـما دام رطب البدن رقيق الأمعاء لين الأعضاء 

__________________  

  .غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة ، جمعه مشيم ومشايم: المشيمة ) ١(

  .دبوغالجلد الم: الاديم ) ٢(

  .وجع الولادة» بسكون الثاني « الطلق ) ٣(

  .إذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه: تلمظ ) ٤(

  .إناء صغير من جلد يتخذ للماء ، جمعه أداوىـ  بكسر ففتحـ  :الاداوة ) ٥(



 ـ ٤٩ـ 

حـــتى إذا يحـــرك واحتـــاج إلى غـــذاء فيـــه صـــلابة ليشـــتد ويقـــوى بدنـــه طلعـــت لـــه الطـــواحن مـــن 

�ـا الطعـام فيلـين عليـه ويسـهل لـه إسـاغته فـلا يـزال كـذلك  )٢(يمضـغ ل )١(الأسنان والأضراس 

حتى يدرك فـإذا أدرك وكـان ذكـرا طلـع الشـعر في وجهـه فكـان ذلـك علامـة الـذكر وعـز الرجـل 

الصبا وشبه النساء وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقيا من الشـعر لتبقـى  الذي يخرج به من جد

  .لما فيه دوام النسل وبقاؤه لها البهجة والنضارة التي تحرك الرجل

اعتبر يا مفضل فيما يدبر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة هل ترى مثله يمكـن أن يكـون 

لم يكـن سـيذوي ويجـف كمـا يجـف أ فرأيت لـو لم يجـر إليـه ذلـك الـدم وهـو في الـرحمأ بالإهمال

بقى في الــــرحم  لم يكـــن ســـيأ النبـــات إذا فقـــد المـــاء ولــــو لم يزعجـــه المخـــاض عنـــد اســــتحكامه

لم يكــن ســـيموت جوعـــا أو يغتـــذي أ في الأرض ولـــو لم يوافقـــه اللــبن مـــع ولادتـــه )٣(كــالموءود 

لم يكن سيمتنع عليـه أ بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه ولو لم تطلع له الأسنان في وقتها

غل مضغ الطعام وإساغته أو يقيمه علـى الرضـاع فـلا يشـتد بدنـه ولا يصـلح لعمـل ثم كـان يشـ

  ، أمه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد

__________________  

هي الأضراس ، وتطلق الأضراس غالبا على المآخير والأسنان على المقاديم ، كما هو الظـاهر هنـا ، : الطواحن ) ١(

  .وان لم يفرق اللغويون بينهما

  .لاكه بلسانه: مضغ الطعام ) ٢(

  .حية ، كما كان العرب يفعلون ذلك في العهد الجاهلي دفنها في التراب وهي: وأد البنت ) ٣(



 ـ ٥٠ـ 

  )حال من لا ينبت في وجهه الشعر وعلة ذلك ( 

لم يكــن ســيبقى في هيئــة الصــبيان والنســاء فــلا أ لــو لم يخــرج الشــعر في وجهــه في وقتــهو 

  ؟ترى له جلالة ولا وقاراً 

ت الشـعر في قال المفضل فقلـت لـه يـا مـولاي فقـد رأيـت مـن يبقـى علـى حالتـه ولا ينبـ

مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ االلهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ للِْعَبِيدِ   وجهه وإن بلغ الكبر فقال   )١( ذلِكَ بِما قَدَّ

حتى يوافيه بكل شيء من هـذه المـآرب إلا الـذي أنشـأه خلقـا بعـد  )٢(فمن هذا الذي يرصده 

ل يأتي بمثل هذا التدبير فقد يجب أن لم يكن ثم توكل له بمصلحته بعد أن كان فإن كان الإهما

أن يكــون العمــد والتقــدير يأتيــان بالخطــإ والمحــال لأ�مــا ضــد الإهمــال وهــذا فظيــع مــن القــول 

تعــالى االله عمــا  )٣(وجهــل مــن قائلــه لأن الإهمــال لا يــأتي بالصــواب والتضــاد لا يــأتي بالنظــام 

  يقول الملحدون علوا كبيراً 

__________________  

  .١٨٢عمران آية سورة آل ) ١(

  .أي يرقبه: يرصده ) ٢(

أي إذا لم تكن الأشياء منوطة باسبا�ا ، ولم ترتبط الأمور بعللها ، فكمـا جـاز ان يحصـل هـذا الترتيـب والنظـام ) ٣(

وهـذا خـلاف مـا يحكـم بـه العقـلاء لمـا يـرون مـن . التام بلا سبب ، فجاز أن يصير التدبير في الأمور سببا لاختلافها

ويحتمــل أن يكــون المــراد ان الوجــدان يحكــم  .. تــدبير الأمــور وذمهــم مــن يــأتي �ــا علــى غــير تأمــل ورويــةســعيهم في 

  ـبتضاد آثار الأمور 



 ـ ٥١ـ 

   ) حال المولود لو ولد فهما عاقلا وتعليل ذلك( 

عاقلا لأنكر العالم عند ولادتـه ولبقـي حـيران تائـه العقـل  )١(لو كان المولود يولد فهما و 

عرف وورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صـور العـالم مـن البهـائم والطـير إلى إذا رأى ما لم ي

  .بعد يوم غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة ويوماً 

واعتبر ذلك بأن من سبي من بلد وهو عاقل يكون كالوالـه الحـيران فـلا يسـرع إلى تعلـم 

لــد عـــاقلا كـــان يجـــد الكــلام وقبـــول الأدب كمـــا يســرع الـــذي ســـبي صـــغيرا غــير عاقـــل ثم لـــو و 

في المهـد لأنـه لا يسـتغني  )٣(إذا رأى نفسه محمولا مرضعا معصبا بـالخرق مسـجى  )٢(غضاضة 

عن هذا كله لرقة بدنه ورطوبته حين يولد ثم كـان لا يوجـد لـه مـن الحـلاوة والوقـع مـن القلـوب 

ياء بــذهن غــافلا عمــا فيــه أهلــه فيلقــى الأشــ )٤(مــا يوجــد للطفــل فصــار يخــرج إلى الــدنيا غبيــا 

  ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد في المعرفة قليلا

__________________  

المتضادة ، وربما أمكن اقامة البرهان عليه أيضا ، فإذا أتي الاهمال بالصواب يجب ان يأتي ضده وهو التـدبير بالخطـإ  ـ

  .، وهذا أفظع وأشنع

  )من تعليقات البحار ( 

  .السريع الفهمـ  بفتح فكسرـ  :الفهم ) ١(

  .جمعها غضائضـ  هى الذلة والمنقصة: الغضاضة ) ٢(

  .هى التغطية بثوب يمد على الجسم: التسجية ) ٣(

  .وهو القليل الفطنةـ  على وزن فعيل) ٤(



 ـ ٥٢ـ 

قليلا وشيئا بعد شيء وحالا بعد حال حتى يألف الأشياء ويتمـرن ويسـتمر عليهـا فيخـرج مـن 

 التصــرف والاضــطرار إلى المعــاش بعقلــه وحيلتــه وإلى الاعتبــار حــد التأمــل لهــا والحــيرة فيهــا إلى

والطاعــة والســهو والغفلــة والمعصـــية وفي هــذا أيضــا وجـــوه أخــر فإنــه لــو كـــان يولــد تــام العقـــل 

مسـتقلا بنفســه لــذهب موضــع حــلاوة تربيــة الأولاد ومــا قــدر أن يكــون للوالــدين في الاشــتغال 

بــاء علـى الأبنـاء مـن المكافـأة بـالبر والعطـف علــيهم بالولـد مـن المصـلحة ومـا يوجـب التربيـة للآ

ثم كــان الأولاد لا يــألفون آبــاءهم ولا يــألف الآبــاء أبنــاءهم  )١(عنــد حــاجتهم إلى ذلــك مــنهم 

لأن الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء وحياطتهم فيتفرقون عنهم حـين يولـدون فـلا يعـرف 

ختـه وذوات المحـارم منـه إذا كـان لا يعـرفهن وأقـل مـا الرجل أباه وأمه ولا يمتنع من نكـاح أمـه وأ

في ذلك من القباحة بل هو أشـنع وأعظـم وأفظـع وأقـبح وأبشـع لـو خـرج المولـود مـن بطـن أمـه 

فـلا تـرى كيـف أقـيم كـل شـيء أ منها ما لا يحل له ولا يحسن به أن يـراه )٢(وهو يعقل أن يرى 

  )٣(وجليله من الخلقة على غاية الصواب وخلا من الخطإ دقيقه 

__________________  

أي بـان يـبر الابنـاء بآبـائهم والعطـف علـيهم عنـد حاجـة الآبـاء إلى ذلـك في كـبرهم وضـعفهم ، وجـزاء لمـا عـانوا ) ١(

  من الشدائد في سبيل تربية الابناء

  .أقل ما في ذلك: خبر لقوله ) ٢(

وه ، ونمـوه في أوقاتـه ، كـاف في حكـم العقـل ، ان بعض هذا البيان البـديع مـن الامـام عـن تـدرج الإنسـان في نمـ) ٣(

للشيخ محمّـد حسـين المظفـر ج ) عن كتاب الإمام الصّادق . ( بان له صانعا صنعه عن علم وحكمة وتقدير وتدبير

  .١٧١ص  ١



 ـ ٥٣ـ 

  ) منفعة الأطفال في البكاء( 

اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعـة واعلـم أن في أدمغـة الأطفـال رطوبـة 

إن بقيت فيهـا أحـدثت علـيهم أحـداثا جليلـة وعلـلا عظيمـة مـن ذهـاب البصـر وغـيره والبكـاء 

 يســيل تلــك الرطوبــة مـــن رءوســهم فيعقــبهم ذلــك الصـــحة في أبــدا�م والســلامة في أبصـــارهم

 )١(فلـــيس قـــد جـــاز أن يكـــون الطفـــل ينتفـــع بالبكـــاء ووالـــداه لا يعرفـــان ذلـــك فهمـــا دائبـــان أ

 الأمـــور مرضـــاته لـــئلا يبكـــي وهمـــا لا يعلمـــان أن البكـــاء أصـــلح لـــه في )٢(ليســـكتانه ويتوخيـــان 

وأجمل عاقبة فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالإهمال ولـو 

عرفــوا ذلــك لم يقضـــوا علــى الشــيء أنـــه لا منفعــة فيـــه مــن أجــل أ�ـــم لا يعرفونــه ولا يعلمـــون 

وكثـــيرا مـــا يقصـــر عنـــه علـــم  )٣(المنكـــرون يعلمـــه العـــارفون الســـبب فيـــه فـــإن كـــل مـــا لا يعرفـــه 

  .المخلوقين محيط به علم الخالق جل قدسه وعلت كلمته

فأما ما يسيل من أفواه الأطفال مـن الريـق ففـي ذلـك خـروج الرطوبـة الـتي لـو بقيـت في 

 أبدا�م لأحدثت عليهم الأمـور العظيمـة كمـن تـراه قـد غلبـت عليـه الرطوبـة فأخرجتـه إلى حـد

  )٤(البله والجنون والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج 

__________________  

  .الجد والتعب: الدءوب ) ١(

  التحرّي والقصد. التوخي) ٢(

  .أي ان ذلك مماّ لا يقصر عن ادراكه ذو العلم والفهم) ٣(

  .داء يحدث في أحد شقى البدن ، فيبطل احساسه وحركته: الفالج ) ٤(



 ـ ٥٤ـ 

ومــا أشــبههما فجعــل االله تلــك الرطوبــة تســيل مــن أفــواههم في صــغرهم لمــا لهــم في  )١(اللقــوة و 

ذلـك مـن الصــحة في كـبرهم فتفضـل علــى خلقـه بمـا جهلــوه ونظـر لهـم بمــا لم يعرفـوه ولـو عرفــوا 

نعمـه علــيهم لشـغلهم ذلــك مــن التمـادي في معصــيته فسـبحانه مــا أجــل نعمتـه وأســبغها علــى 

  .علوا كبيراً  )٢(ن خلقه تعالى عما يقول المبطلون المستحقين وغيرهم م

  ) آلات الجماع وهيئتها( 

انظـــر الآن يـــا مفضـــل كيـــف جعلـــت آلات الجمـــاع في الـــذكر والأنثـــى جميعـــا علـــى مـــا 

إلى الــرحم إذا كـــان  )٣(يشــاكل ذلــك عليـــه فجعــل للــذكر آلـــة ناشــرة تمتـــد حــتى تصــل النطفـــة 

ليشــتمل علــى المــاءين جميعــا  )٤(للأنثــى وعــاء قعــرا محتاجــا إلى أن يقــذف مــاءه في غــيره وخلــق 

سُـبْحانَهُ  لـيس ذلـك مـن تـدبير حكـيم لطيـفأ ويحتمل الولد ويتسع له ويصونه حـتى يسـتحكم

  .؟وَتَعالى عَمَّا يُشْركُِونَ 

  ) أعضاء البدن وفوائد كل منها( 

  البدن أجمع وتدبير كل منها للإربفكر يا مفضل في أعضاء 

__________________  

  .داء يصيب الوجه ، يعوج منه الشدق إلى أحد جانبي العنق ، جمعه لقاء والقاءـ  بفتح فسكونـ  :اللقوة ) ١(

  .أبطل اي جاء بالباطل: يقال ) ٢(

  .ماء الرجل او المرأة ، والجمع نطاف ولطف: النطفة ) ٣(

  .عمقه و�اية أسفله: القعر من كل شيء ) ٤(



 ـ ٥٥ـ 

عي والعينــان للاهتــداء والفــم للاغتــذاء والمعــدة للهضــم والكبــد فاليــدان للعــلاج والــرجلان للســ

لتنفيـــذ الفضــول والأوعيــة لحملهـــا والفــرج لإقامــة النســـل وكــذلك جميـــع  )١(للتخلــيص والمنافــذ 

الأعضاء إذا مـا تأملتهـا وأعملـت فكـرك فيهـا ونظـرك وجـدت كـل شـيء منهـا قـد قـدر لشـيء 

  على صواب وحكمة

   ) زعم الطبيعيين وجوابه( 

 : ال المفضل فقلت يا مـولاي إن قومـا يزعمـون أن هـذا مـن فعـل الطبيعـة فقـال ق

هـي شــيء لـه علـم وقــدرة علـى مثـل هــذه الأفعـال أم ليسـت كــذلك أ سـلهم عـن هــذه الطبيعـة

وإن زعمـوا أ�ـا  )٢(فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق فإن هـذه صـنعته 

لم ولا عمد وكان في أفعالها مـا قـد تـراه مـن الصـواب والحكمـة علـم تفعل هذه الأفعال بغير ع

أن هذا الفعل للخالق الحكيم فإن الذي سموه طبيعة هو سنته في خلقه الجارية على ما أجراها 

  .)٣(عليه 

__________________  

اهر ان المـراد �ـا هنـا محـل المنافذ هنا بمعنى النوافذ من الإنسان ، اى كل سم او خرق فيه كالفم والأنف ، والظـ) ١(

  .خروج البول والغائط

لعـل المـراد ا�ــم إذا قـالوا بــذلك فقـد اثبتـوا الصــانع ، فلـم يســمونه بالطبيعـة ، وهـي ليســت بـذات علــم ولا إرادة ) ٢(

  .؟ولا قدرة

شــياء أي ظــاهر بطــلان هــذا الــزعم ، والــذي صــار ســببا لــذهولهم إلى ان االله تعــالى اجــرى عادتــه بــأن يخلــق الأ) ٣(

  باسبا�ا ، فذهبوا إلى استقلال



 ـ ٥٦ـ 

  ) عملية الهضم وتكون الدم وجريانه في الشرايين والأوردة( 

فكـر يـا مفضــل في وصـول الغـذاء إلى البــدن ومـا فيــه مـن التـدبير فــإن الطعـام يصــير إلى 

بينهمــــا قـــد جعلــــت   )١(المعـــدة فتطبخـــه وتبعــــث بصـــفوه إلى الكبـــد في عــــروق دقـــاق واشـــجة 

وذلــك أن الكبــد رقيقــة لا ـ  )٢(لكــيلا يصــل إلى الكبــد منــه شــيء فينكاهــا  كالمصــفي للغــذاء

تحتمل العنف ثم إن الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دما وينفـذه إلى البـدن كلـه في مجـاري 

مهيأة لذلك بمنزلة ا�اري التي �يأ للماء ليطرد في الأرض كلها وينفذ ما يخرج منه مـن الخبـث 

  قد أعدت لذلك )٣(ض والفضول إلى مفاي

__________________  

وبعبارة أخـرى ان سـنة االله وعادتـه قـد جـرت لحكـم كثـيرة ، فتكـون الأشـياء بحسـب بـادي . تلك الأسباب في ذلك ـ

ان الكـل مسـتند إلى قدرتـه وتـأثيره تعـالى ، وانمـا ـ  بعـد الاعتبـار والتفكـرـ  يعلـمـ  النظـر مسـتندة إلى غـيره تعـالى ، ثم

  اء وسائل وشرائط لذلك ومن هنا تحير وافي الصانع تعالىهذه الأشي

  »من تعليقات البحار « 

والمـراد . وشجت العـروق والاغصـان إذا اشـتبكت :مؤنث الواشج اسم فاعل بمعنى المشتبك ، يقال : الواشجة ) ١(

  .بالواشجة هنا الموصلة او الواصلة

  .نكأ القرحة قشرها قبل ان تبرأ فندبت) ٢(

ا�ــارى ، مــأخوذة مــن فــاض المــاء ، وفي بعــض النســخ بــالغين مــن غــاض المــاء غيضــا ، أي نضــب : ض المفــاي) ٣(

  .وذهب في الأرض



 ـ ٥٧ـ 

وما كان من جنس السـوداء جـرى  )٢(الصفراء جرى إلى المرارة  )١(فما كان منه من جنس المرة 

  .)٣(إلى الطحال وما كان من البلة والرطوبة جرى إلى المثانة 

دبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء منه مواضعها وإعـداد هـذه فتأمل حكمة الت

الأوعيــة فيــه لتحمــل تلــك الفضــول لــئلا تنتشــر في البــدن فتســقمه وتنهكــه فتبــارك مــن أحســن 

  .التقدير وأحكم التدبير وله الحمد كما هو أهله ومستحقه

  )أول نشوء الأبدان تصوير الجنين في الرحم ( 

ء الأبـــدان ونموهـــا حـــالا بعـــد حـــال حـــتى تبلـــغ التمـــام قـــال المفضـــل فقلـــت صـــف نشـــو 

  أول ذلك تصوير الجنين في:   والكمال قال

__________________  

  .خلط من اخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء ، جمعه مرارـ  بكسر ففتح: المرة ) ١(

ر إليهـــا الامــام ، جمعهــا مرائـــر هنــة شــبه كـــيس لاصــقة بالكبــد تكـــون فيهــا مــادة صــفراء هـــي المــرة أشــا: المــرارة ) ٢(

  .ومرارات

« الــتي اكتشــفها العــالم الانكليــزي ولــيم هــار في ـ  هنــا معــان صــريحة عــن الــدورة الدمويــة في كــلام الإمــام ) ٣(

عن جريان الدم في الاوردة والشرايين ، وان مركـزه ـ  كما ترى هناـ   بل ان الامام قد فصل القول»  ١٦٥٧ـ  ١٥٧٨

  ... ع إذن ان نقول بان الامام هو المكتشف الأول للدورة الدمويةهو القلب فنستطي



 ـ ٥٨ـ 

الــرحم حيــث لا تــراه عــين ولا تنالــه يــد ويــدبره حــتى يخــرج ســويا مســتوفيا جميــع مــا فيــه قوامــه 

وصـــلاحه مـــن الأحشـــاء والجـــوارح والعوامـــل إلى مـــا في تركيـــب أعضـــائه مـــن العظـــام واللحـــم 

فـإذا خـرج إلى العـالم تـراه كيـف ينمـو بجميـع  )١(ف والشحم والعصـب والمـخ والعـروق والغضـاري

أعضائه وهو ثابـت علـى شـكل وهيئـة لا تتزايـد ولا تـنقص إلى أن يبلـغ أشـده إن مـد في عمـره 

  أو يستوفي مدته قبل ذلك هل هذا إلا من لطيف التدبير والحكمة

   ) اختصاص الإنسان بالانتصاب والجلوس دون البهائم( 

الإنسـان في خلقـه تشـرفا وتفضـلا علـى البهـائم فإنـه خلـق انظر يا مفضل مـا خـص بـه 

ينتصـب قائمـا ويسـتوي جالسـا ليسـتقبل الأشـياء بيديـه وجوارحـه ويمكنـه العـلاج والعمـل �مــا 

  فلو كان مكبوبا على وجهه كذوات الأربع لما استطاع أن يعمل شيئا من الأعمال

   ) تخصص الإنسان بالحواس وتشرفه بها دون غيره( 

الـتي خـص �ـا الإنسـان في خلقـه وشـرف �ـا  )٢(ن يا مفضل إلى هـذه الحـواس انظر الآ

على غيره كيف جعلـت العينـان في الـرأس كالمصـابيح فـوق المنـارة ليـتمكن مـن مطالعـة الأشـياء 

  ولم تجعل في الأعضاء

__________________  

  .جمع غضروف وهو كل عظم رخص لين: الغضاريف ) ١(

ن مناســباتنا مــع المحــيط الخــارجي ، وهــى خمســة أعضــاء اللمــس والــذوق والشــم والبصــر هــى الأعضــاء الــتي تــؤم) ٢(

  والسمع



 ـ ٥٩ـ 

التي تحتهن كاليدين والرجلين فتعترضها الآفـات ويصـيبها مـن مباشـرة العمـل والحركـة مـا يعللهـا 

ويــؤثر فيهـــا ويـــنقص منهـــا ولا في الأعضــاء الـــتي وســـط البـــدن كــالبطن والظهـــر فيعســـر تقلبهـــا 

  .و الأشياءواطلاعها نح

  ) الحواس الخمس وأعمالها وما في ذلك من الأسرار( 

فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كـان الـرأس أسـنى المواضـع للحـواس 

وهو بمنزلة الصومعة لها فجعل الحواس خمسا تلقى خمسا لكي لا يفو�ا شيء من المحسوسـات 

ولم يكن بصر يدركها لم تكن فيها منفعة وخلق فخلق البصر ليدرك الألوان فلو كانت الألوان 

السمع ليدرك الأصوات فلو كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فيهـا إرب وكـذلك 

سـائر الحـواس ثم هــذا يرجـع متكافيـا فلــو كـان بصـر ولم تكــن الألـوان لمـا كــان للبصـر معـنى ولــو  

  .كان سمع ولم تكن أصوات لم يكن للسمع موضع

  ) اس بعضها يلقى بعضاً تقدير الحو ( 

يعمـل فيـه ولكـل  )١(فانظر كيف قدر بعضها يلقى بعضا فجعـل لكـل حاسـة محسوسـا 

  حاسة تدركه ومع هذا فقد جعلت )٢(محسوس 

__________________  

ولا تأتي كلمة محسوس هنـا ، لان حـس بمعـنى شـعر وعلـم » حس « لعل الأصل في كلمة محسوس هنا هو ) ٢ـ  ١(

  ـالبديهي عدم جواز صيغة اسم المفعول من الفعل اللازم ، إلاّ إذا عدي بحرف  فعل لازم ، ومن



 ـ ٦٠ـ 

أشياء متوسطة بين الحواس والمحسوسات لا تتم الحواس إلا �ا كمثل الضياء والهواء فإنه لـو لم 

يكـن ضـياء يظهـر اللــون للبصـر لم يكـن البصــر يـدرك اللـون ولـو لم يكــن هـواء يـؤدي الصــوت 

السمع يدرك الصوت فهل يخفى على من صح نظره وأعمل فكره أن مثل إلى السمع لم يكن 

هذا الذي وصفت من �يئة الحواس والمحسوسات بعضها يلقى بعضا و�يئة أشياء أخر �ا تتم 

  الحواس لا يكون إلا بعمل وتقدير من لطيف خبير

  ) فيمن عدم البصر والسمع والعقل وما في ذلك من الموعظة( 

عدم البصر من الناس وما يناله من الخلل في أموره فإنـه لا يعـرف  فكر يا مفضل فيمن

موضع قدميه ولا يبصر ما بين يديه فلا يفرق بين الألوان وبين المنظر الحسن والقبـيح ولا يـرى 

حفـرة إن هجـم عليهــا ولا عـدوا إن أهــوى إليـه بسـيف ولا يكــون لـه ســبيل إلى أن يعمـل شــيئا 

التجــارة والصــياغة حــتى أنــه لــو لا نفــاذ ذهنــه لكــان بمنزلــة مــن هــذه الصــناعات مثــل الكتابــة و 

  .الحجر الملقى

وكـذلك مـن عـدم السـمع يختـل في أمــور كثـيرة فإنـه يفقـد روح المخاطبـة والمحـاورة ويعــدم 

لذة الأصوات واللحون المشـجية والمطربـة وتعظـم المئونـة علـى النـاس في محاورتـه حـتى يتبرمـوا بـه 

  ناس وأحاديثهم حتى يكون كالغائب وهو شاهد أو كالميتولا يسمع شيئا من أخبار ال

__________________  

  .حصه إذا قتله واستأصله: الجر او جاء مع المصدر او للظرف ، ويأتي فعل حس متعديا بغير هذا المعنى ، فيقال  ـ



 ـ ٦١ـ 

  .. هو حيو 

فـلا أ البهائمفأما من عدم العقل فإنه يلحق بمنزلة البهائم بل يجهل كثيرا مما �تدي إليه 

التي �ا صلاح الإنسان والتي لو فقد منها  )١(ترى كيف صارت الجوارح والعقل وسائر الخلال 

خلقه على التمام حتى لا يفقد شيئا منها فلم  )٢(شيئا لعظم ما يناله في ذلك من الخلل يوافي 

  .خلق بعلم وتقدير كان كذلك إلا أنه

فقــد شــيئا مــن هــذه الجــوارح فينالــه مــن فلــم صــار بعــض النــاس ي : قــال المفضــل فقلــت

ذلــك للتأديــب والموعظــة لمــن يحــل ذلــك بــه ولغــيره  ذلــك مثــل مــا وصــفته يــا مــولاي قــال 

بسببه كما يـؤدب الملـوك النـاس للتنكيـل والموعظـة فـلا ينكـر ذلـك علـيهم بـل يحمـد مـن رأيهـم 

لمــوت إن شــكروا ويتصــوب مــن تــدبيرهم ثم إن للــذين تنــزل �ــم هــذه البلايــا مــن الثــواب بعــد ا

وأنابوا ما يستصغرون معه ما ينالهم منها حتى إ�م لـو خـيروا بعـد المـوت لاختـاروا أن يـردوا إلى 

  .البلايا ليزدادوا من الثواب

   ) الأعضاء المخلوقة أفرادا وأزواجا وكيفية ذلك( 

فكـــر يـــا مفضـــل في الأعضـــاء الـــتي خلقـــت أفـــرادا وأزواجـــا ومـــا في ذلـــك مـــن الحكمـــة 

  .والصواب في التدبير والتقدير

  فالرأس مما خلق فردا ولم يكن للإنسان صلاح في أن يكون له

__________________  

  .جمع خلة وهي الخصلة: الخلال ) ١(

  .يوافي خبر الى صارت المتقدمة قبل سطرين) ٢(



 ـ ٦٢ـ 

لا تـرى أنـه لـو أضـيف إلى رأس الإنسـان رأس آخـر لكـان ثقـلا عليـه مـن غـير أ أكثر من واحـد

إليه لأن الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد ثم كان الإنسـان ينقسـم قسـمين حاجة 

لـو كـان لــه رأسـان فـإن تكلــم مـن أحـدهما كــان الآخـر معطـلا لا إرب فيــه ولا حاجـة إليــه وإن 

تكلــم منهمــا جميعــا بكــلام واحــد كــان أحــدهما فضــلا لا يحتــاج إليــه وإن تكلــم بأحــدهما بغــير 

  .لآخر لم يدر السامع بأي ذلك يأخذ وأشباه هذا من الأخلاطالذي تكلم به من ا

واليــدان ممــا خلــق أزواجــا ولم يكــن للإنســان خــير في أن يكــون لــه يــد واحــدة لأن ذلــك  

لا تـــرى أن النجـــار والبنـــاء لـــو شـــلت أ فيمـــا يحتـــاج إلى معالجتـــه مــن الأشـــياء )١(كــان يخـــل بـــه 

ذلــك لم يحكمـه ولم يبلــغ منـه مــا يبلغــه إحـدى يديــه لا يسـتطيع أن يعــالج صـناعته وإن تكلــف 

  .. إذا كانت يداه تتعاونان على العمل

  ) الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الإنسان وعمل كل منها( 

أطل الفكر يا مفضل في الصـوت والكـلام و�يئـة آلاتـه في الإنسـان فـالحنجرة كالأنبوبـة 

لا تـرى أن مـن سـقطت أ والـنغملخروج الصوت واللسان والشـفتان والأسـنان لصـياغة الحـروف 

أســنانه لم يقــم الســين ومــن ســقطت شــفته لم يصــحح الفــاء ومــن ثقــل لســانه لم يفصــح الــراء 

  )٢(وأشبه 

__________________  

  .اخل بالشيء إذا قصر فيه: يقال ) ١(

  )مخرج الصوت اشبه شيء : ( يظهر ان الجملة ناقصة وتكملتها ) ٢(



 ـ ٦٣ـ 

الـذي يـنفخ  )٢(الحنجرة تشـبه قصـبة المزمـار والرئـة تشـبه الـزق الأعظـم فـ )١(شيء بذلك المزمـار 

فيه لتدخل الريح والعضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت كالأصابع التي تقبض علـى 

الـــزق حـــتى تجــــري الـــريح في المــــزامير والشـــفتان والأســـنان الــــتي تصـــوغ الصــــوت حروفـــا ونغمــــا  

فيره ألحانــا غــير أنــه وإن كــان مخــرج الصــوت كالأصــابع الــتي تختلــف في فــم المزمــار فتصــوغ صــ

  يشبه المزمار بالآلة والتعريف فإن المزمار في الحقيقة هو المشبه بمخرج الصوت

  )ما في الأعضاء من المآرب الأخرى ( 

قد أنبأتك بما في الأعضاء من الغناء في صنعة الكلام وإقامـة الحـروف وفيهـا مـع الـذي 

لك فيهـــا هـــذا النســـيم إلى الرئـــة فـــتروح علـــى الفـــؤاد ذكـــرت لـــك مـــآرب أخـــرى فـــالحنجرة ليســـ

بالنفس الدائم المتتابع الذي لو حبس شيئا يسيرا لهلك الإنسان وباللسان تذاق الطعوم فيميـز 

بينها ويعرف كل واحد منها حلوها مـن مرهـا وحامضـها مـن مرهـا ومالحهـا مـن عـذ�ا وطيبهـا 

والشــراب والأســنان لمضــغ الطعــام حــتى مــن خبيثهــا وفيــه مــع ذلــك معونــة علــى إســاغة الطعــام 

يلـين وتســهل إسـاغته وهــي مـع ذلــك كالسـند للشــفتين تمسـكهما وتــدعمهما مـن داخــل الفــم 

 )٣(واعتبر ذلك فإنك ترى من سقطت أسنانه مسترخي الشـفة ومضـطر�ا وبالشـفتين يترشـف 

  الشراب حتى

__________________  

  .مزامير جمعهاـ  الآلة التي يزمر فيها: المزمار ) ١(

  .المراد بالزق هنا الجلد الذي يستعمل في المزمار) ٢(

  .ترشف الشراب اي بالغ في مصه) ٣(



 ـ ٦٤ـ 

 )٢(ثجا فـيغص بـه الشـارب أو ينكـأ  )١(يكون الذي يصل إلى الجوف منه بقصد وقدر لا يثج 

بعد ذلـك كالبـاب المطبـق علـى الفـم يفتحهـا الإنسـان إذا شـاء ويطبقهـا  )٣(في الجوف ثم همى 

  .ذا شاء وفيما وصفنا من هذا بيانإ

أن كــل واحــد مــن هــذه الأعضــاء يتصــرف وينقســم إلى وجــوه مــن المنــافع كمــا تتصــرف 

ــــك كالفــــأس تســــتعمل في النجــــارة والحفــــر وغيرهمــــا مــــن  الأداة الواحــــدة في أعمــــال شــــتى وذل

  .الأعمال

  ) الدماغ وأغشيته والجمجمة وفائدتها( 

ه قد لف بحجب بعضـها فـوق بعـض لتصـونه مـن لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيتو 

هد الصدمة  )٤(الأعراض وتمسكه فلا يضطرب ولرأيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة كيما تقيه 

والصــكة الــتي ربمــا وقعــت في الــرأس ثم قــد جللــت الجمجمــة بالشــعر حــتى صــارت بمنزلــة الفــرو 

إلا الـذي خلقـه وجعلـه  للرأس يسـتره مـن شـدة الحـر والـبرد فمـن حصـن الـدماغ هـذا التحصـين

  .ينبوع الحس والمستحق للحيطة والصيانة بعلو منزلته من البدن وارتفاع درجته وخطير مرتبته

__________________  

  .اساله: ثج يثج ثجا ) ١(

  لعله أراد انه يقع في غير ما حاجة) ٢(

  همى الماء سال لا يثنيه شيء) ٣(

  ن الفت وهو الكسرفي نسخة يفته بدلا عن تقيه ، ويفته م) ٤(



 ـ ٦٥ـ 

   ) الجفن وأشفاره( 

 )٢(كالأشـــراح   )١(تأمــل يــا مفضــل الجفــن علــى العـــين كيــف جعــل كالغشــاء والأشــفار 

  .في هذا الغار وأظلها بالحجاب وما عليه من الشعر )٣(وأولجها 

   ) الفؤاد ومدرعته( 

 الــتي غشــاؤه وحصــنه )٤(يــا مفضــل مــن غيــب الفــؤاد في جــوف الصــدر وكســاه المدرعــة 

  )٥(بالجوانح وما عليها من اللحم والعصب لئلا يصل إليه ما ينكؤه 

  ) الحلق والمريء( 

  من جعل في الحلق منفذين أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم

__________________  

  .الاشفار جمع شفر وهو أصل منبت الشعر في الجفن) ١(

  .العرى: الاشراح ) ٢(

  .أدخلها: أولجها ) ٣(

راد بالمدرعــة هنــا ثــوب الجديــد فالمدرعــة في الأصــل جبــة مشــقوقة المقــدم او كمــا عنــد اليهــود ثــوب مــن  كــأن المــ) ٤(

  كتان كان يلبس عظيم اخبارهم ولكن الذي يريده الامام من حدّ قولهم درع إذا لبس درع الحديد

  .جرحه وآذاه: نكأه ) ٥(



 ـ ٦٦ـ 

المعـدة الموصـل الغـذاء إليهـا وجعـل المتصـل ب )١(المتصل بالرئة والآخر منفذا للغذاء وهـو المـريء 

  على الحلقوم طبقا يمنع الطعام أن يصل إلى الرئة فيقتل

  ) أشراج منافذ البول والغائط .. الرئة وعملها( 

الحـرارة في الفـؤاد فتـؤدي  )٢(من جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفتر ولا تختـل لكـيلا تتحـير 

تضبطهما لئلا يجريـا جريانـا دائمـا فيفسـد  )٣(ا إلى التلف من جعل لمنافذ البول والغائط أشراج

على الإنسان عيشه فكم عسى أن يحصي المحصي من هذا بل الذي لا يحصى منه ولا يعلمـه 

  .الناس أكثر

  ) المعدة عصبانية والكبد( 

من جعل المعدة عصبانية شديدة وقدرها لهضم الطعام الغلـيظ ومـن جعـل الكبـد رقيقـة 

  للطيف من الغذاء ولتهضما )٤(ناعمة لقبول الصفو 

__________________  

  .هو العرق الذي يمتلئ ويدر باللبن جمعه مرايا ، وقد أبان الامام وظيفة المرى وعمله بتعبير لطيف: المري ) ١(

  .ترددت كأ�ا لا تدري كيف تجري فتجمعت وفي نسخة تتحيز وليس لها معنى مستقيم: تحيرت الحرارة ) ٢(

  .رج وهو في الأصل الشقاق في القوس ، وقد استعار الامام منها معنى لمنافذ البول والغائطالاشراج جمع ش) ٣(

  .خالصه وخياره: الصفو من كل شيء ) ٤(



 ـ ٦٧ـ 

تـرى الإهمـال يـأتي بشـيء مـن ذلـك كـلا أ تعمل ما هو ألطف مـن عمـل المعـدة إلا االله القـادرو 

وَهُـوَ اللَّطِيـفُ  ا لا يعجـزه شـيءبل هو تدبير مدبر حكيم قادر عليم بالأشـياء قبـل خلقـه إياهـ

  .الْخَبِيرُ 

   ) المخ والدم والأظفار والأذن ولحم الأليتين والفخذين( 

فكــر يــا مفضــل لم صــار المــخ الرقيــق محصــنا في أنابيــب العظــام هــل ذلــك إلا ليحفظــه 

 إلا لتضــبطه فــلا )١(ويصــونه لم صــار الــدم الســائل محصــورا في العــروق بمنزلــة المــاء في الظــروف 

يفــيض لم صــارت الأظفــار علــى أطــراف الأصــابع إلا وقايــة لهــا ومعونــة علــى العمــل لم صــار 

إلا ليطـرد فيــه الصـوت حــتى ينتهـي إلى الســمع وليكســر  )٢(داخـل الأذن ملتويــا كهيئـة اللولــب 

حمة الريح فـلا ينكـأ في السـمع لم حمـل الإنسـان علـى فخذيـه وأليتيـه هـذا اللحـم إلا ليقيـه مـن 

ألم من الجلوس عليها كما يألم من نحل جسمه وقل لحمه إذا لم يكـن بينـه وبـين الأرض فلا يت

  الأرض حائل يقيه صلابتها

  ) الإنسان ذكر وأنثى وتناسله وآلات العمل وحاجته وحيلته وإلزامه بالحجة( 

  ومن خلقه ؟من جعل الإنسان ذكرا وأنثى إلا من خلقه متناسلا

__________________  

  .ظرف وهو كل ما يستقر فيه غيره ويغلب استعماله للقربة والسقاءالظروف جمع ) ١(

  .آلة من خشب او حديد ذات محور ذي دوائر وهو الذكر او داخلة وهو الأنثى جمعه لوالب !اللولب) ٢(



 ـ ٦٨ـ 

متناسلا إلا من خلقه مؤملا ومن أعطاه آلات العمل إلا من خلقـه عـاملا ومـن خلقـه عـاملا 

ومـن ضـربه بالحاجـة إلا مـن  )١(عله محتاجا إلا مـن ضـربه بالحاجـة إلا من جعله محتاجا ومن ج

ومـن خصـه بـالفهم إلا مـن أوجـب الجـزاء ومـن وهـب لـه الحيلـة إلا مـن ملكـه  )٢(توكل بتقويمـه 

ومن ملكه الحول إلا مـن ألزمـه الحجـة مـن يكفيـه مـا لا تبلغـه حيلتـه إلا مـن لم يبلـغ  )٣(الحول 

  .مدى شكره

ل تجـد الإهمـال يـأتي علـى مثـل هـذا النظـام والترتيـب تبـارك االله فكر وتدبر ما وصـفته هـ

  .تعالى عما يصفون

  ) الفؤاد وثقبه المتصلة بالرئة( 

أصــف لــك الآن يــا مفضــل الفــؤاد اعلــم أن فيــه ثقبــا موجهــة نحــو الثقــب الــتي في الرئــة 

 تـروح عـن الفـؤاد حــتى لـو اختلفـت تلـك الثقــب وتزايـل بعضـها عـن بعــض لمـا وصـل الــروح إلى

فيستجيز ذو فكرة وروية أن يزعم أن مثل هذا يكون بالإهمـال ولا يجـد أ الفؤاد ولهلك الإنسان

  عن هذا القول لو رأيت فردا من مصراعين فيه )٤(شاهدا من نفسه يزعه 

__________________  

  .أي سبب له أسباب الاحتياج او خلفه بحيث يحتاج) ١(

  .أي تكفل يرفع حاجته وتقويم اوده) ٢(

  .الحول مصدر بمعنى القدرة والقوّة على التصرف وجودة النظر والحذق) ٣(

  .يكفه ويمنعه: يزعه ) ٤(



 ـ ٦٩ـ 

كنـت تتــوهم أنـه جعــل كـذلك بـلا معــنى بـل كنــت تعلـم ضـرورة أنــه مصـنوع يلقــى أ )١(كلـوب 

فردا آخر فيبرزه ليكون في اجتماعهما ضرب من المصلحة وهكذا تجد الذكر من الحيـوان كأنـه 

وخيبـة وتعســا  )٢(وج مهيـأ مـن فـرد أنثـى فيلتقيـان لمــا فيـه مـن دوام النسـل وبقائـه فتبـا فـرد مـن ز 

لمنتحلــي الفلســفة كيــف عميــت قلــو�م عــن هــذه الخلقــة العجيبــة حــتى أنكــروا التــدبير والعمــد 

  .؟فيها

   ) فرج الرجل والحكمة فيه( 

طفـة فيـه ولـو  لو كان فرج الرجل مسترخيا كيف كان يصل إلى قعر الـرحم حـتى يفـرغ الن

أبدا كيف كان الرجل يتقلب في الفـراش أو يمشـي بـين النـاس وشـيء شـاخص  )٣( كان منعضاً 

أمامه ثم يكون في ذلك مع قبح المنظر تحريك الشهوة في كل وقت مـن الرجـال والنسـاء جميعـا 

فقدر االله جل اسمه أن يكون أكثر ذلـك لا يبـدو للبصـر في كـل وقـت ولا يكـون علـى الرجـال 

ؤنة بـل جعـل فيـه قـوة الانتصـاب وقـت الحاجـة إلى ذلـك لمـا قـدر أن يكـون فيـه مـن دوام منه م

  .النسل وبقائه

__________________  

المهماز او حديدة معطوفة الرأس يجر�ا الجمر او خشبة في رأسـها عقافـة ـ  بفتح الأول وتشديد الثانيـ  الكلوب) ١(

  .منها او من حديد والجمع كلاليب

  .ن تنصبه على المصدر باضمار فعل اي الزمه االله هلاكا وخسراناتبا لفلا) ٢(

  المنعض كأنهّ مأخوذ من العض وهو القرن يريد أنهّ صلب شديد) ٣(



 ـ ٧٠ـ 

  )منفذ الغائط ووصفه ( 

اعتــبر الآن يــا مفضــل بعظــم النعمــة علــى الإنســان في مطعمــه ومشــربه وتســهيل خــروج 

يكــون الخــلاء في أســتر موضــع منهــا فكــذا  لــيس مــن حســن التقــدير في بنــاء الــدار أنأ الأذى

جعـل االله ســبحانه المنفـذ المهيــأ للخـلاء مــن الإنسـان في أســتر موضـع منــه فلـم يجعلــه بـارزا مــن 

مــن بــين يديــه بــل هــو مغيــب في موضــع غــامض مــن البــدن مســتور محجــوب  خلفــه ولا ناشــزاً 

ه فـإذا احتـاج الإنسـان إلى يلتقي عليه الفخذان وتحجبه الأليتان بمـا عليهمـا مـن اللحـم فتواريانـ

فتبـارك مـن  )٢(ذلك المنفذ منه منصبا مهيأ لانحدار الثفـل  )١(الخلاء وجلس تلك الجلسة ألفى 

  تظاهرت آلاؤه ولا تحصى نعماؤه

   ) الطواحن من أسنان الإنسان( 

لقطــع  )٤(الــتي جعلــت للإنســان فبعضــها حــداد  )٣(فكــر يــا مفضــل في هــذه الطــواحن 

لمضغه ورضه فلم ينقص واحـد مـن الصـفتين إذ كـان محتاجـا  )٥(ضها عراض الطعام وقرضه وبع

  .إليهما جميعاً 

__________________  

  وجد. الفى) ١(

  .ما يستقر في أسفل الشيء من كدرةـ  بالضمـ  الثفل) ٢(

  .الطواحن جمع طاحن وهو الضرس) ٣(

  .حداد أي قاطعة) ٤(

المعارضــة وهــي السـن الــتي في عــرض الفــم او مـا يبــدو مــن الفــم عـراض جمــع عــريض ضـد طويــل ، وربمــا أريــد بـه ) ٥(

  .عند الضحك



 ـ ٧١ـ 

  ) الشعر والأظفار وفائدة قصهما( 

تأمــل واعتــبر بحســن التــدبير في خلــق الشــعر والأظفــار فإ�مــا لمــا كانــا ممــا يطــول ويكثــر 

و كـان حتى يحتاج إلى تخفيفه أولا فأولا جعلا عديما الحـس لـئلا يـؤلم الإنسـان الأخـذ منهمـا ولـ

قص الشعر وتقليم الأظفار مما يوجد له ألم وقع من ذلك بين مكروهين إما أن يدع كل واحد 

  .منهما حتى يطول فيثقل عليه وإما أن يخففه بوجع وألم يتألم منه

قال المفضل فقلت فلم لم يجعل ذلك خلقة لا تزيد فيحتاج الإنسـان إلى النقصـان منـه 

اعلـم أن  .. علـى العبـد نعمـا لا يعرفهـا فيحمـده عليهـا إن الله تبارك اسمـه في ذلـك فقال 

وبخــروج الأظفـار مــن أناملهـا ولــذلك  )٢(تخــرج بخـروج الشــعر في مسـامه  )١(آلام البـدن وأدواءه 

أمــر الإنســان بــالنورة وحلــق الــرأس وقــص الأظفــار في كــل أســبوع ليســرع الشــعر والأظفــار في 

احتبسـت وقـل خروجهمـا ف ، وإذا طـالا تحـيراً ...  )٣(النبات فتخـرج الآلام والأدواء بخروجهمـا 

  الآلام والأدواء في البدن

__________________  

  .الادواء جمع داء وهو المرض والعلة) ١(

  .المسام من الجلد ثقبه ومنافذه كمنابت الشعر ، ومنهم من يجعلها جمع سم اي الثقب مثل محاسن وحسن) ٢(

، وان كانـت نظريـة التطـور تقـول بـان الشـعر والاظـافر مـن الزوائـد الحيوانيـة  يؤيد هذا الرأي علم الطبّ الحديث) ٣(

  .الأولى التي لم يعد لها نفع ولا فائدة



 ـ ٧٢ـ 

فأحدثت عللا وأوجاعا ومنع مـع ذلـك الشـعر مـن المواضـع الـتي تضـر بالإنسـان وتحـدث عليـه 

لم يكــن أ ملم يكــن ســيعمى البصــر ولــو نبــت في الفــأ الفســاد والضــر لــو نبــت الشــعر في العــين

لم يكـن سـيعوقه عـن صـحة أ سينغص على الإنسـان طعامـه وشـرابه ولـو نبـت في بـاطن الكـف

لم يكــن سيفســد عليهمــا أ اللمــس وبعــض الأعمــال ولــو نبــت في فــرج المــرأة وعلــى ذكــر الرجــل

الشـعر عـن هـذه المواضـع لمـا في ذلـك مـن المصـلحة ثم  )١(فانظر كيـف تنكـب  ..؟ لذة الجماع

ســـان فقـــط بـــل تجــــده في البهـــائم والســـباع وســـائر المتناســـلات فإنـــك تــــرى لـــيس هـــذا في الإن

أجسـامها مجللـة بالشـعر وتـرى هـذه المواضـع خاليــة منـه لهـذا السـبب بعينـه فتأمـل الخلقـة كيــف 

  .وجوه الخطإ والمضرة وتأتي بالصواب والمنفعة )٢(تتحرز 

  )شعر الركب والإبطين ( 

عـابوا الشـعر النابـت  )٤( عيـب الخلقـة والعمـد وأشباههم حين أجهـدوا في )٣(إن المنانية 

علــى الركــب والإبطــين ولم يعلمــوا أن ذلــك مــن رطوبــة تنصــب إلى هــذه المواضــع فينبــت فيهــا 

وأهيـأ لقبـول تلـك فلا ترى إلى هـذه المواضـع أسـتر أ المياه الشعر كما ينبت العشب في مستنفع

  ..؟ الفضلة من غيرها

__________________  

  .عدل عنه وتجنبه:  تنكب عنه) ١(

  احترز منه وتحرز أي تحفظه وتوقاه كأنهّ جعل نفسه في حرز منه) ٢(

  .المنانية او المانوية سبق الكلام عنها في اوائل الكتاب) ٣(

  .يقال فعله عمدا وعن عمد أي قصدا لا عن طريق الصدفة) ٤(



 ـ ٧٣ـ 

لـه في ذلــك مــن  ثم إن هـذه تعــد ممـا يحمــل الإنسـان مــن مؤونــة هـذا البــدن وتكاليفـه لمــا

ويكـف  )١(المصلحة فإن اهتمامه بتنظيف بدنه وأخذ ما يعلـوه مـن الشـعر ممـا يكسـر بـه شـرته 

  .والبطالة )٣(ويشغله عن بعض ما يخرجه إليه الفراغ من الأشر  )٢(عاديته 

  ) الريق وما فيه من المنفعة( 

فـــم ليبـــل الحلـــق تأمــل الريـــق ومـــا فيـــه مــن المنفعـــة فإنـــه جعـــل يجـــري جريانــا دائمـــا إلى ال

فلا يجف فإن هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه هـلاك الأسـنان ثم كـان لا  )٤(واللهوات 

 طعامـا إذا لم يكـن في الفـم بلـة تنفـذه تشـهد بـذلك المشـاهدة واعلــم أن )٥(يسـتطيع أن يسـيغ 

لــك فيكــون في ذ )٦(الرطوبــة مطيــة الغــذاء وقــد تجــري مــن هــذه البلــة إلى مواضــع أخــر مــن المــرة 

  .صلاح تام للإنسان ولو يبست المرة لهلك الإنسان

  ) محاذير كون بطن الإنسان كهيئة القباء( 

  لقد قال قوم من جهلة المتكلمين وضعفة المتفلسفين بقلة التمييزو 

__________________  

  .الحدة والنشاط او الشرـ  بكسر فتشديدـ  الشرة) ١(

  .الظلم والشر الحدة والغضب او الشغل او: العادية ) ٢(

  البطر وشدة الفرح والجمع أشرون واشارىـ  بفتحتينـ  الاشر) ٣(

  .اللهوات جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في اقصى سقف الفم) ٤(

  .سهل مطعمه: اساغ الطعام يصيغه سيغا ) ٥(

  خلط من اخلاط البدن وهو الصفراء او السوداء والجمع مرارـ  بالكسرـ  المرة) ٦(



 ـ ٧٤ـ 

يفتحــه الطبيــب إذا شــاء فيعــاين مــا فيــه  )١(قصــور العلــم لــو كــان بطــن الإنســان كهيئــة القبــاء و 

محجوبا عن البصر  )٢(لم يكن أصلح من أن يكون مصمتا أ ويدخل يده فيعالج ما أراد علاجه

واليد لا يعرف ما فيه إلا بدلالات غامضة كمثل النظر إلى البول وجس العرق وما أشبه ذلك 

فيه الغلط والشبهة حتى ربمـا كـان ذلـك سـببا للمـوت فلـو علـم هـؤلاء الجهلـة أن هـذا  مما يكثر

لو كان هكذا كان أول ما فيه أن كان يسقط عن الإنسان الوجل مـن الأمـراض والمـوت وكـان 

ثم كانت الرطوبـات الـتي  )٤(والأشر  )٣(يستشعر البقاء ويغتر بالسلامة فيخرجه ذلك إلى العتو 

بـل   ، وزينتـه فيفسـد علـى الإنسـان مقعـده ومرقـده وثيـاب بدلتـه )٥(وتتحلـب في الـبطن تترشـح 

كــان يفســد عليـــه عيشــه ثم إن المعــدة والكبـــد والفــؤاد إنمـــا تفعــل أفعالهــا بـــالحرارة الغريزيــة الـــتي 

جعلها االله محتبسة في الجوف فلو كان في الـبطن فـرج ينفـتح حـتى يصـل البصـر إلى رؤيتـه واليـد 

الهواء إلى الجوف فمازج الحرارة الغريزيـة وبطـل عمـل الأحشـاء فكـان في  إلى علاجه لوصل برد

  فلا ترى أن كلما تذهب إليه الأوهام سوى ما جاءتأ ذلك هلاك الإنسان

__________________  

  .ثوب يلبس فوق الثياب جمعه أقبيةـ  بالفتحـ  القباء) ١(

  .مصمت اسم مفعول الذي لا جوف له) ٢(

  .بار وتجاوز الحدالاستك: العتو ) ٣(

  .من أشر اي بطر ومرح فهو اشر وأشران وجمعه اشرون وأشارىـ  بفتحتينـ  الأشر) ٤(

  .ترشح وتحلب بمعنى واحد وهو السيلان) ٥(



 ـ ٧٥ـ 

  .)١(به الخلقة خطأ وخطل 

  )أفعال الإنسان في الطعم والنوم والجماع وشرح ذلك ( 

لطعـم والنـوم والجمـاع ومـا دبـر فكر يا مفضل في الأفعال التي جعلت في الإنسـان مـن ا

فيها فإنه جعل لكل واحـد منهـا في الطبـاع نفسـه محـرك يقتضـيه ويسـتحث بـه فـالجوع يقتضـي 

 )٣(يقتضي النوم الذي فيـه راحـة البـدن وإجمـام  )٢(الطعم الذي فيه راحة البدن وقوامه والكرى 

كـان الإنسـان إنمـا يصـير ولـو   .. يقتضـي الجمـاع الـذي فيـه دوام النسـل وبقـاؤه )٤(قواه والشبق 

إلى أكل الطعام لمعرفته بحاجة بدنه إليه ولم يجـد مـن طباعـه شـيئا يضـطره إلى ذلـك كـان خليقـا 

عنه أحيانا بالثقل والكسل حتى ينحل بدنه فيهلك كما يحتاج الواحـد إلى الـدواء  )٥(أن يتوانى 

وكـذلك لـو كـان إنمـا  لشيء ممـا يصـلح بـه بدنـه فيـدافع بـه حـتى يؤديـه ذلـك إلى المـرض والمـوت

يصير إلى النوم بالفكر في حاجته إلى راحة البدن وإجمام قـواه كـان عسـى أن يتثاقـل عـن ذلـك 

فيدفعه حتى ينهك بدنه ولو كان إنمـا يتحـرك للجمـاع بالرغبـة في الولـد كـان غـير بعيـد أن يفـتر 

  .بهمن لا يرغب في الولد ولا يحفل عنه حتى يقل النسل أو ينقطع فإن من الناس 

__________________  

  .المنطق الفاسد المضطرب: الخطل ) ١(

  .النعاس: الكرى ) ٢(

  .جم الفرس إذا ذهب اعياؤه: الاجمام من الجمام وهو الراحة يقال ) ٣(

  .يقصر: يتوانى ) ٥(

  .الشبق بفتحتين شدة الشهوة) ٤(



 ـ ٧٦ـ 

حه محركـا فانظر كيف جعل لكـل واحـد مـن هـذه الأفعـال الـتي �ـا قـوام الإنسـان وصـلا

  من نفس الطبع يحركه لذلك ويحدوه عليه

واعلـــم أن في الإنســـان قـــوى أربعـــا قـــوة جاذبـــة تقبـــل الغـــذاء وتـــورده علـــى المعـــدة وقـــوة 

ماسكة تحبس الطعام حتى تفعل فيه الطبيعة فعلها وقـوة هاضـمة وهـي الـتي تطبخـه وتسـتخرج 

 اضـل بعـد أخـذ الهاضـمة حاجتهـاالف )١(صفوه وتبثه في البدن وقـوة دافعـة تدفعـه وتحـدر الثفـل 

ففكـر في تقــدير هـذه القــوى الأربـع الــتي في البـدن وأفعالهــا وتقـديرها للحاجــة إليهــا والإرب  ..

فيها وما في ذلك من التدبير والحكمة فلو لا الجاذبة كيف كان يتحرك الإنسان لطلب الغذاء 

وف حتى �ضمه المعدة ولو الذي به قوام البدن ولو لا الماسكة كيف كان يلبث الطعام في الج

 )٣(حـتى يخلــص منـه الصــفو الـذي يغـذو البــدن ويسـد خللــه  )٢(لا الهاضـمة كيـف كــان ينطـبخ 

فـلا تـرى كيـف أ ولو لا الدافعة كيف كـان الثفـل الـذي تخلفـه الهاضـمة ينـدفع ويخـرج أولا فـأولا

 .. ه صـلاحهوكل االله سـبحانه بلطـف صـنعه وحسـن تقـديره هـذه القـوى بالبـدن والقيـام بمـا فيـ

  وصبية )٤(إن البدن بمنزلة دار الملك له فيها حشم : وسأمثل لك في ذلك مثالا 

__________________  

  .الثفل هو ما يستقر في اسفل الشيء من كدرة) ١(

  .انطبخ مطاوع طبخ تقول طبخ اللحم اي أنضجه) ٢(

  .وهي الثقبةـ  بالفتحـ  الخلل جمع خلة) ٣(

  .يال او من يغضبون له او يغضب لهم من اهل وعبيد وجيرةالخدم والع: الحشم ) ٤(



 ـ ٧٧ـ 

علـيهم وآخـر لقـبض مـا يـرد  )٢(موكلون بالدار فواحد لقضاء حوائج الحشـم وإيرادهـا  )١(قوام و 

وخزنـه إلى أن يعــالج ويهيـأ وآخــر لعــلاج ذلـك و�يئتــه وتفريقـه وآخــر لتنظيــف مـا في الــدار مــن 

و الخــلاق الحكــيم ملــك العــالمين والــدار هــي البــدن الأقــذار وإخراجــه منهــا فالملــك في هــذا هــ

ولعلــك تــرى ذكرنــا هــذه القــوى  .هــذه القــوى الأربــع )٤(الأعضــاء والقــوام هــم  )٣(والحشــم هــم 

وليس ما ذكرته من هذه القوى على الجهة  )٥(الأربع وأفعالها بعد الذي وصفت فضلا وتزدادا 

لأ�م ذكروها علـى مـا يحتـاج إليـه في صـناعة التي ذكرت في كتب الأطباء ولا قولنا فيه كقولهم 

الطب وتصحيح الأبـدان وذكرناهـا علـى مـا يحتـاج في صـلاح الـدين وشـفاء النفـوس مـن الغـي 
  كالذي أوضحته بالوصف الشافي والمثل المضروب من التدبير والحكمة فيها  )٦(

   ) قوى النفس وموقعها من الإنسان( 

  ،س وموقعها من الإنسان تأمل يا مفضل هذه القوى التي في النف

__________________  

  .لعل القوام جمع قيم إذ القيم على الامر هو المتولى عليه) ١(

  .أورده ايرادا اي احضره المورد ثمّ استعمل لمطلق الاحضار) ٢(

  .في بعض النسخ هى) ۴ـ  ۳(

حديثــه اي زخرفــه وزاد فيــه علــى  لعــل الأصــل في الكلمــة مزيــدا مــن الزيــادة أو تزيــدا مــن قولــك تزيــد الرجــل في) ٥(

  .الحقيقة ، وتزيد في الشيء أي تكلف الزيادة فيه

  .الضلال والهلاك والخيبة: الغي ) ٦(



 ـ ٧٨ـ 

 )١(فرأيـت لـو نقـص الإنسـان مـن هـذه الخـلال أ أعني الفكر والوهم والعقل والحفظ وغير ذلـك

ومعاشــه الحفــظ وحــده كيــف كانــت تكــون حالــه وكــم مــن خلــل كــان يــدخل عليــه في أمــوره 

وتجاربه إذا لم يحفظ ما له وما عليه وما أخذه وما أعطى ومـا رأى ومـا سمـع ومـا قـال ومـا قيـل 

له ولم يذكر من أحسن إليه ممن أساء به وما نفعه مما ضره ثم كان لا يهتدي لطريـق لـو سـلكه 

ع أن ما لا يحصى ولا يحفظ علما ولو درسه عمره ولا يعتقد دينـا ولا ينتفـع بتجربـة ولا يسـتطي

  .يعتبر شيئا على ما مضى بل كان حقيقا أن ينسلخ من الإنسانية

   ) النعمة على الإنسان في الحفظ والنسيان( 

فانظر إلى النعمة على الإنسان في هذه الخلال وكيف موقع الواحـدة منهـا دون الجميـع 

 )٢(لمـا سـلا وأعظم من النعمة علـى الإنسـان في الحفـظ النعمـة في النسـيان فإنـه لـو لا النسـيان 

أحد عن مصيبة ولا انقضت لـه حسـرة ولا مـات لـه حقـد ولا اسـتمتع بشـيء مـن متـاع الـدنيا 

فــلا تــرى كيــف جعــل في أ مــع تــذكر الآفــات ولا رجــاء غفلــة مــن ســلطان ولا فــترة مــن حاســد

الإنسـان الحفـظ والنسـيان وهمــا مختلفـان متضـادان وجعــل لـه في كـل منهمــا ضـربا مـن المصــلحة 

قــول الــذين قســموا الأشــياء بــين خــالقين متضــادين في هــذه الأشــياء المتضــادة ومــا عســى أن ي

  المتباينة وقد تراها تجتمع

__________________  

  .وهي الخصلة والصفةـ  الخلال جمع خلة بالفتح) ١(

  .نسيه وهجره وطابت نفسه عنه وذهل عن ذكره: سلا الشيء وسلا عنه ) ٢(



 ـ ٧٩ـ 

  )١(على ما فيه الصلاح والمنفعة 

   ) اختصاص الإنسان بالحياء دون بقية الحيوانات( 

انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلـق الجليـل قـدره 

ولم يــوف بالعــدات ولم تقــض الحــوائج ولم  )٢(العظــيم غنــاؤه أعــني الحيــاء فلــولاه لم يقــر ضــيف 

حــتى إن كثــيرا مــن الأمــور المفترضــة  القبــيح في شــيء مــن الأشــياء )٣(يتحــر الجميــل ولم يتنكــب 

أيضا إنما يفعل للحياء فإن من الناس من لو لا الحياء لم يرع حق والديه ولم يصـل ذا رحـم ولم 

فـــلا تـــرى كيـــف وفى الإنســـان جميـــع الخـــلال الـــتي فيهـــا أ ... يـــؤد أمانـــة ولم يعـــف عـــن فاحشـــة

  .صلاحه وتمام أمره

  ) اختصاص الإنسان بالمنطق والكتابة( 

يــا مفضــل مــا أنعــم االله تقدســت أسمــاؤه بــه علــى الإنســان مــن هــذا المنطــق الــذي  تأمــل

  ميره وما يخطر بقلبه وينتجه فكرهيعبر به عما في ض

__________________  

يقــول علــم الــنفس الحــديث ان النســيان عمــل مــن أعمــال الــذهن كالتــذكر تمامــا ، ولــيس في مقــدورنا ان نتــذكر ) ١(

ء حــتى لــيمكن القــول بــان الــذاكرة هــي أداة النســيان ، ونحــن نفكــر بفضــل مــا نســينا ، كمــا شــيئا الا إذا نســينا اشــيا

  .نفكر بفضل ما تذكرنا

  .اضافه: قرى الضيف ) ٢(

  .يتجنب: يتنكب ) ٣(



 ـ ٨٠ـ 

به يفهم عن غيره ما في نفسه ولو لا ذلك كان بمنزلة البهائم المهملة التي لا تخبر عن نفسـها و 

وكــذلك الكتابــة الــتي �ــا تقيــد أخبــار الماضــين للبــاقين وأخبــار  بشــيء ولا تفهــم عــن مخــبر شــيئا

الباقين للآتين و�ا تخلد الكتب في العلـوم والآداب وغيرهـا و�ـا يحفـظ الإنسـان ذكـر مـا يجـري 

بينه وبين غيره من المعاملات والحساب ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنـة عـن بعـض وأخبـار 

وم وضاعت الآداب وعظم ما يدخل على الناس من الخلـل الغائبين عن أوطا�م ودرست العل

في أمورهم ومعاملا�م وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمـر ديـنهم ومـا روي لهـم ممـا لا يسـعهم 

جهله ولعلك تظن أ�ا ممـا يخلـص إليـه بالحيلـة والفطنـة وليسـت ممـا أعطيـه الإنسـان مـن خلقـه 

  .وطباعه

يه الناس فيجري بيـنهم ولهـذا صـار يختلـف في وكذلك الكلام إنما هو شيء يصطلح عل

الأمم المختلفة وكذلك لكتابة العربي والسرياني والعبراني والرومي وغيرها من سائر الكتابـة الـتي 

هي متفرقة في الأمم إنما اصـطلحوا عليهـا كمـا اصـطلحوا علـى الكـلام فيقـال لمـن ادعـى ذلـك 

حيلة فإن الشيء الذي يبلغ بـه ذلـك الفعـل  أن الإنسان وإن كان له في الأمرين جميعا فعل أو

والحيلة عطية وهبة من االله عز وجل له في خلقه فإنه لو لم يكن له لسان مهيـأ للكـلام وذهـن 

يهتــدي بــه للأمــور لم يكــن ليــتكلم أبــدا ولــو لم تكــن لــه كــف مهيئــة وأصــابع للكتابــة لم يكــن 

  .ليكتب أبداً 

لا كتابـة فأصـل ذلـك فطـرة البـاري جـل وعـز واعتبر ذلك من البهائم الـتي لا كـلام لهـا و 

  ، وما تفضل به على خلقه فمن شكر أثيب



 ـ ٨١ـ 

  )١( .مَنْ كَفَرَ فإَِنَّ االلهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ وَ 

  )إعطاء الإنسان ما يصلح دينه ودنياه ومنعه مما سوى ذلك ( 

ه فكــر يــا مفضــل فيمــا أعطــي الإنســان علمــه ومــا منــع فإنــه أعطــي جميــع علــم مــا فيــ

صـــلاح دينـــه ودنيـــاه فممـــا فيـــه صـــلاح دينـــه معرفـــة الخـــالق تبـــارك وتعـــالى بالـــدلائل والشـــواهد 

القائمة في الخلق ومعرفة الواجب عليه من العـدل علـى النـاس كافـة وبـر الوالـدين وأداء الأمانـة 

ومواساة أهل الخلة وأشباه ذلك ممـا قـد توجـد معرفتـه والإقـرار والاعـتراف بـه في الطبـع والفطـرة 

مـــن كـــل أمـــة موافقـــة أو مخالفـــة وكـــذلك أعطـــي علـــم مـــا فيـــه صـــلاح دنيـــاه كالزراعـــة والغـــراس 

واستخراج الأرضين واقتنـاء الأغنـام والأنعـام واسـتنباط الميـاه ومعرفـة العقـاقير الـتي يستشـفى �ـا 

مــن ضــروب الأســقام والمعــادن الــتي يســتخرج منهــا أنــواع الجــواهر وركــوب الســفن والغــوص في 

الحيل في صيد الوحش والطير والحيتان والتصرف في الصناعات ووجوه المتـاجر  البحر وضروب

والمكاســـب وغـــير ذلـــك ممـــا يطـــول شـــرحه ويكثـــر تعـــداده ممـــا فيـــه صـــلاح أمـــره في هـــذه الـــدار 

فــأعطي علــم مــا يصــلح بــه دينــه ودنيــاه ومنــع مــا ســوى ذلــك ممــا لــيس في شــأنه ولا طاقتــه أن 

مــا قــد كــان أيضــا كعلــم مــا فــوق الســماء ومــا تحــت  يعلــم كعلــم الغيــب ومــا هــو كــائن وبعــض

أشـباه هـذا ممـا الأرض وما في لجج البحار وأقطار العالم وما في قلـوب النـاس ومـا في الأرحـام و 

  .حجب عن الناس علمه

__________________  

االله مــن  كــلام الامــام في بحــث اللغــات وشــأ�ا هاهنــا يشــعر بــان الإنســان هــو الــذي وضــع اللغــات ، بمــا خطــره) ١(

  .قابلية المنطق وتعلم الكلام



 ـ ٨٢ـ 

قــد ادعــت طائفــة مــن النــاس هــذه الأمــور فأبطــل دعــواهم مــا يبــين مــن خطــئهم فيمــا و 

  .يقضون عليه ويحكمون به فيما ادعوا عليه

فــانظر كيــف أعطــي الإنســان علــم جميــع مــا يحتــاج إليــه لدينــه ودنيــاه وحجــب عنــه مــا 

  فيها صلاحهسوى ذلك ليعرف قدره ونقصه وكلا الأمرين 

   ) ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته( 

تأمل الآن يا مفضل ما سـتر عـن الإنسـان علمـه مـن مـدة حياتـه فإنـه لـو عـرف مقـدار 

عمــره وكــان قصــير العمــر لم يتهنــأ بــالعيش مــع ترقــب المــوت وتوقعــه لوقــت قــد عرفــه بــل كــان 

لفقر والوجل من فنـاء مالـه وخـوف يكون بمنزلة من قد فني ماله أو قارب الفناء فقد استشعر ا

الفقر على أن الذي يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم مما يدخل عليـه مـن فنـاء المـال 

لأن من يقل ماله يأمل أن يستخلف منه فيسـكن إلى ذلـك ومـن أيقـن بفنـاء العمـر اسـتحكم 

ات والمعاصــي عليــه اليــأس وإن كــان طويــل العمــر ثم عــرف ذلــك وثــق بالبقــاء وا�مــك في اللــذ

وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتـوب في آخـر عمـره وهـذا مـذهب لا يرضـاه االله مـن 

لا ترى لو أن عبدا لك عمل على أنه يسخطك سنة ويرضيك يوما أو شـهرا أ عباده ولا يقبله

لم تقبل ذلك منه ولم يحل عندك محـل العبـد الصـالح دون أن يضـمر طاعتـك ونصـحك في كـل 

ولـــيس قـــد يقـــيم الإنســـان علـــى أ كـــل الأوقـــات علـــى تصـــرف الحـــالات فـــإن قلـــت  الأمـــور وفي

  المعصية حينا ثم يتوب فتقبل توبته قلنا إن ذلك شيء يكون من الإنسان لغلبة



 ـ ٨٣ـ 

الشــهوات لــه وتركــه مخالفتهــا مــن غــير أن يقــدرها في نفســه ويبــني عليــه أمــره فيصــفح االله عنــه 

لـى أن يعصـي مـا بـدا لـه ثم يتـوب آخـر ذلـك فإنمـا ويتفضل عليه بـالمغفرة فأمـا مـن قـدر أمـره ع

التلــذذ في العاجـــل ويعــد ويمــني نفســه التوبـــة في  )١(يحــاول خديعــة مــن لا يخـــادع بــأن يتســلف 

التوبة ولا سيما  )٢(الآجل ولأنه لا يفي بما يعد من ذلك فإن النزوع من الترفه والتلذذ ومعاناة 

الإنســان مــع مدافعتــه بالتوبــة أن يرهقــه  عنــد الكــبر وضــعف البــدن أمــر صــعب ولا يــؤمن علــى

الموت فيخرج من الدنيا غير تائب كما قـد يكـون علـى الواحـد ديـن إلى أجـل وقـد يقـدر علـى 

فيبقى الـدين قائمـا عليـه فكـان  ، المال قضائه فلا يزال يدافع بذلك حتى يحل الأجل وقد نفذ

ـــه مبلـــغ عمـــره فيكـــون طـــول عمـــره يترقـــب المـــوت فيـــترك  خـــير الأشـــياء للإنســـان أن يســـتر عن

المعاصي ويؤثر العمل الصالح فإن قلت وها هو الآن قد سـتر عنـه مقـدار حياتـه وصـار يترقـب 

  قلنا إن وجه )٤(الفواحش وينتهك المحارم  )٣(الموت في كل ساعة يقارف 

__________________  

اجلا ويعــد ربـّه في عوضــها التوبــة الاقــتراض كأنـّـه يجـرى معاملــة مــع ربـّه ، بــان يتصــرف في اللـذات عــ: التسـلف ) ١(

  .وفي بعض النسخ يستسلف وهو طلب وبيع الشيء سلفا .. ليؤدي إليه آجلا

  .مقاساة العناء والمشقة: المعاناة ) ٢(

  .ولما رجعنا إلى البحار وجدناها يقارف. في الأصل المطبوع يفارق ولا يستقيم المعنى �ا بل يكون عكسيا) ٣(

  .وهو الحرامالمحارم جمع محرم ) ٤(



 ـ ٨٤ـ 

 )١(التدبير في هذا الباب هو الذي جرى عليه الأمر فيه فإن كان الإنسان مع ذلك لا يرعـوي 

ولا ينصرف عن المساوئ فإنما ذلك من مرحه ومن قساوة قلبه لا من خطإ في التدبير كمـا أن 

ا الطبيــب قــد يصــف للمــريض مــا ينتفــع بــه فــإن كــان المــريض مخالفــا لقــول الطبيــب لا يعمــل بمــ

يـــأمره ولا ينتهـــي عمـــا ينهـــاه عنـــه لم ينتفـــع بصـــفته ولم تكـــن الإســـاءة في ذلـــك للطبيـــب بــــل 

للمــريض حيـــث لم يقبــل منـــه ولـــئن كــان الإنســـان مـــع ترقبــه للمـــوت كـــل ســاعة لا يمتنـــع عـــن 

المعاصي فإنه لو وثق بطول البقاء كان أحرى بأن يخرج إلى الكبائر الفظيعة فترقب الموت على 

ن الثقـة بالبقـاء ثم إن ترقـب المـوت وإن كـان صـنف مـن النـاس يلهـون عنـه كل حال خير له مـ

ولا يتعظون به فقد يتعظ بـه صـنف آخـر مـنهم وينزعـون عـن المعاصـي ويـؤثرون العمـل الصـالح 

النفيسة في الصدقة على الفقراء والمساكين فلم يكن من العدل  )٢(ويجودون بالأموال والعقائل 

  .ه الخصلة لتضييع أولئك حظهم منهاأن يحرم هؤلاء الانتفاع �ذ

   ) الأحلام وامتزاج صادقها بكاذبها وسر ذلك( 

  فكر يا مفضل في الأحلام كيف دبر الأمر فيها فمزج صادقها

__________________  

  .الكف عن الشيء ، او الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه: الارعواء ) ١(

  .لإبل هي الكريمة ، والعقيلة من كل شيء هي اكرمهالعقائل جمع عقيلة والعقيلة من ا) ٢(



 ـ ٨٥ـ 

بكاذ�ا فإ�ا لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء ولو كانت كلها تكـذب لم يكـن 

فيها منفعة بل كانـت فضـلا لا معـنى لـه فصـارت تصـدق أحيانـا فينتفـع �ـا النـاس في مصـلحة 

  .تمد عليها كل الاعتماديهتدي لها أو مضرة يتحذر منها وتكذب كثيرا لئلا يع

  )الأشياء المخلوقة لمآرب الإنسان وإيضاح ذلك ( 

فكر يا مفضل في هذه الأشياء التي تراهـا موجـودة معـدة في العـالم مـن مـآر�م فـالتراب 

وغيرهــا والنحــاس  )١(للبنــاء والحديــد للصــناعات والخشــب للســفن وغيرهــا والحجــارة للأرحــاء 

ة والـذخيرة والحبـوب للغـذاء والثمـار للتفكـه واللحـم للمأكـل للأواني والذهب والفضـة للمعاملـ

 )٣(والــدواب للحمولــة والحطـب للتوقــد والرمــاد للكلــس  )٢(والطيـب للتلــذذ والأدويــة للتصـحح 

رأيـت لـو أن داخـلا دخـل دارا أ والرمل للأرض وكم عسـى أن يحصـي المحصـي مـن هـذا وشـبهه

لنــاس ورأى كلمــا فيهــا مجموعــا معــدا لأســباب فنظـر إلى خــزائن مملــوءة مــن كــل مــا يحتــاج إليــه ا

كــان يتــوهم أن مثــل هــذا يكــون بالإهمــال ومــن غــير عمــد فكيــف يســتجيز قائــل أن أ معروفــة

  عالم وما أعد فيه من هذه الأشياءيقول هذا من صنع الطبيعة في ال

__________________  

  .الارحاء جمع رحى وهي الطاحونة) ١(

  .زال مرضهأ: التصحح من صحح المريض ) ٢(

  .ما يقوم به الحجر والرخام ونحوهما ويتخذ منها باحراقهاـ  بالكسرـ  :الكلس ) ٣(



 ـ ٨٦ـ 

اعتبر يا مفضل بأشياء خلقت لمآرب الإنسان وما فيها من التدبير فإنه خلق له الحب لطعامه 

وكلــف طحنــه وعجنــه وخبــزه وخلــق لــه الــوبر لكســوته فكلــف ندفــه وغزلــه ونســجه وخلــق لــه 

 )١(غرسـها وســقيها والقيـام عليهــا وخلقــت لـه العقــاقير لأدويتـه فكلــف لقطهــا الشـجر فكلــف 

  .وخلطها وصنعها وكذلك تجد سائر الأشياء على هذا المثال

فــانظر كيــف كفــي الخلقــة الــتي لم يكــن عنــده فيهــا حيلــة وتــرك عليــه في كــل شــيء مــن 

لـه حـتى لا يكـون الأشياء موضع عمل وحركة لما له في ذلك من الصلاح لأنه لـو كفـي هـذا ك

ولبلـــغ بـــه ذلـــك إلى أن  )٢(لـــه في الأشـــياء موضـــع شـــغل وعمـــل لمـــا حملتـــه الأرض أشـــرا وبطـــرا 

بــالعيش ولا  )٣(يتعــاطى أمــورا فيهــا تلــف نفســه ولــو كفــي النــاس كلمــا يحتــاجون إليــه لمــا �نئــوا 

ن مطعــم لا تــرى لــو أن امــرءا نــزل بقــوم فأقــام حينــا بلــغ جميــع مــا يحتــاج إليــه مــأ وجــدوا لــه لــذة

ومشـرب وخدمــة لتــبرم بـالفراغ ونازعتــه نفســه إلى التشـاغل بشــيء فكيــف لـو كــان طــول عمــره 

مكفيا لا يحتاج إلى شيء فكان من صواب التـدبير في هـذه الأشـياء الـتي خلقـت للإنسـان أن 

جعل له فيها موضع شغل لكيلا تبرمه البطالة ولتكفه عن تعـاطي مـا لا ينالـه ولا خـير فيـه إن 

  .ناله

__________________  

  أخذه بمنقاره: اخذه من الأرض بلا تعب ، ولقط الطائر الحب : اللقط مصدر من لقط الشيء ) ١(

  .بمعنى واحد» كلاهما بالفتح « الاشر والبطر ) ٢(

  .وفي نسخة البحار �نوا) ٣(



 ـ ٨٧ـ 

   ) الخبز والماء رأس معاش الإنسان وحياته( 

ياتــه الخبــز والمــاء فــانظر كيــف دبــر الأمــر اعلــم يــا مفضــل أن رأس معــاش الإنســان وحو 

فيهمــا فــإن حاجــة الإنســان إلى المــاء أشــد مــن حاجتــه إلى الخبــز وذلــك أن صــبره علــى الجــوع 

أكثــر مــن صــبره علــى العطــش والــذي يحتــاج إليــه مــن المــاء أكثــر ممــا يحتــاج إليــه مــن الخبــز لأنــه 

عــه فجعــل المــاء مبــذولا لا يحتــاج إليــه لشــربه ووضــوئه وغســله وغســل ثيابــه وســقي أنعامــه وزر 

يشــترى لتســقط عــن الإنســان المئونــة في طلبــه وتكلفــه وجعــل الخبــز متعــذرا لا ينــال إلا بالحيلــة 

لا ترى أ والحركة ليكون للإنسان في ذلك شغل يكفه عما يخرجه إليه الفراغ من الأشر والعبث

تغل عــن اللعــب أن الصــبي يــدفع إلى المــؤدب وهــو طفــل لم تكمــل ذاتــه للتعلــيم كــل ذلــك ليشــ

والعبث اللذين ربما جنيا عليه وعلى أهله المكروه العظيم وهكـذا الإنسـان لـو خـلا مـن الشـغل 

لخرج من الأشر والعبث والبطر إلى ما يعظم ضرره عليه وعلـى مـن قـرب منـه واعتـبر ذلـك بمـن 

  .ورفاهية العيش والترفه والكفاية وما يخرجه ذلك إليه )١(نشأ في الجدة 

  ) ور الناس وتشابه الوحوش والطير وغيرهااختلاف ص( 

  )من الحكمة في ذلك ( 

اعتبر لم لا يتشابه النـاس واحـد بـالآخر كمـا تتشـابه الوحـوش والطـير وغـير ذلـك فإنـك 

  ترى السرب من الظباء والقطا تتشابه حتى لا يفرق

__________________  

  .الغنىـ  بالتخفيفـ  الجدة) ١(



 ـ ٨٨ـ 

ى وتـرى النـاس مختلفـة صـورهم وخلقهـم حـتى لا يكـاد اثنـان مـنهم بين واحد منهـا وبـين الأخـر 

يجتمعان في صفة واحدة والعلة في ذلـك أن النـاس محتـاجون إلى أن يتعـارفوا بأعيـا�م وحلاهـم 

لما يجري بينهم من المعاملات وليس يجري بين البهائم مثل ذلـك فيحتـاج إلى معرفـة كـل واحـد 

ابه في الطير والوحش لا يضرها شيئا وليس كذلك الإنسـان لا ترى أن التشأ منها بعينه وحليته

تشــا�ا شــديدا فــتعظم المئونــة علــى النــاس في معاملتهمــا حــتى يعطــى  )١(فإنــه ربمــا تشــابه التــوأم 

وقد يحدث مثل هذا في تشابه الأشياء فضـلا  )٢(أحدهما بالآخر ويؤخذ أحدهما بذنب الآخر 

دقائق الـتي لا تكــاد تخطـر بالبــال حـتى وقــف �ــا عـن تشــابه الصـور فمــن لطـف بعبــاده �ـذه الــ

  .على الصواب إلا من وسعت رحمته كل شيء

لو رأيت تمثال الإنسان مصورا على حائط وقال لك قائل إن هـذا ظهـر هنـا مـن تلقـاء 

كنــت تقبــل ذلــك بــل كنــت تســتهزئ بــه فكيــف تنكــر هــذا في تمثــال أ نفســه لم يصــنعه صــانع

  الحي الناطق مصور جماد ولا تنكر في الإنسان

__________________  

وفي جميـع النسـخ توأمـان وورودهـا هنـا خطـأ ظــاهر ، إذ لا . المولـود مـع غـيره في بطـن واحـد جمعـه تــوائم: التـوأم ) ١(

  يجوز فيها لأكثر من فردين ، ومجيئها �ذا النصّ دلالة على التثنية فيكون معناها أربعة افراد

آخــر كثــوب او دينــار فيصــير سـببا للاشــتباه والتشــاجر والتنــازع فضــلا  أي قـد يشــبه مــال شــخص بمــال شـخص) ٢(

  .عن تشابه الصورة فانه أعظم فسادا



 ـ ٨٩ـ 

   ) نمو أبدان الحيوان وتوقفها وسبب ذلك( 

لم صــارت أبــدان الحيــوان وهــي تغتــذي أبــدا لا تنمــي بــل تنتهــي إلى غايــة مــن النمــو ثم 

ير الحكـيم فيهـا أن تكـون أبـدان كـل صـنف تقف ولا تتجاوزها لو لا التـدبير في ذلـك فـإن تـدب

منها على مقدار معلوم غير متفاوت في الكبير والصغير وصارت تنمـي حـتى تصـل إلى غايتهـا 

ثم تقــف ثم لا تزيــد والغـــذاء مــع ذلـــك دائــم لا ينقطـــع ولــو تنمـــي نمــوا دائمـــا لعظمــت أبـــدا�ا 

  .حتى لا يكون لشيء منها حد يعرف )١(واشتبهت مقاديرها 

   ) تري أجسام الإنس من ثقل الحركة والمشي لو لم يصبها ألمما يع( 

لم صارت أجسام الإنس خاصة تثقل عن الحركة والمشي وتجفو عن الصناعات اللطيفة 
إلا لتعظــيم المئونــة فيمــا يحتــاج إليــه النــاس للملــبس والمضــجع والتكفــين وغــير ذلــك لــو كــان  )٢(

 عن الفواحش ويتواضـع الله ويتعطـف علـى النـاسالإنسان لا يصيبه ألم ولا وجع بم كان يرتدع 

...  

__________________  

أي لم يعــرف غايــة مـــا ينتهــي إليـــه مقــداره ، فيشـــتبه الامــر عليـــه ، فيمــا يريـــد أن يهيئــه لنفســـه مــن دار وثيـــاب ) ١(

  .وزوجة

ن االله تعـــالي جعـــل والمـــراد ا. أي يبتعـــد ويجتنـــب ولا يـــداوم علـــى الصـــناعات اللطيفـــة أي الـــتي فيهـــا دقـــة ولطافـــة) ٢(

اجسام الإنسان بحيث تثقل عن الحركة والمشى قبل سائر الحيوانات ، وتكل عن الاعمال الدقيقة لتعظم عليـه مئونـة 

  .تحصيل ما يحتاج إليه ، فلا يبطر ولا يطمع ، او ليكون لهذه الاعمال اجر ، فيصير سببا لمعايش أقوام يزاولو�ا



 ـ ٩٠ـ 

خضــع واســتكان ورغــب إلى ربــه في العافيــة وبســط يــده  مــا تــرى الإنســان إذا عــرض لــه وجــعأ

ويـذل العصـاة المـردة  )١(بالصدقة ولو كان لا يألم من الضرب بم كان السلطان يعاقب الـدعار 

ــــد يــــذلون لأربــــا�م ويــــذعنون  وبم كــــان الصــــبيان يتعلمــــون العلــــوم والصــــناعات وبم كــــان العبي

  .يه الذين جحدوا التدبيروذو  )٢(فليس هذا توبيخ ابن أبي العوجاء أ لطاعتهم

  .الذين أنكروا الوجع والألم ) والمانوية( 

  ) انقراض الحيوان لو لم يلد ذكورا وإناثا( 

لم يكـن النسـل منقطعـا وبـاد مــع أ لـو لم يولـد مـن الحيـوان إلا ذكـر فقـط أو أنثـى فقـطو 

  .ولا ينقطع أجناس الحيوان فصار بعض الأولاد يأتي ذكورا وبعضها يأتي إناثا ليدوم التناسل

  ) ظهور شعر العانة عند البلوغ ونبات اللحية للرجل دون( 

  ) المرأة وما في ذلك من التدبير( 

لم صار الرجـل والمـرأة إذا أدركـا تنبـت لهمـا العانـة ثم تنبـت اللحيـة للرجـل وتتخلـف عـن 

  المرأة لو لا التدبير في ذلك فإنه لما جعل االله تبارك

__________________  

  .وفي النسخة المطبوعة الذعار بالذال وهذا تصحيف .. عار جمع داعر وهو الخبيثالد) ١(

  .تقدمت ترجمة ابن أبي العوجاء في مقدّمة الكتاب) ٢(



 ـ ٩١ـ 

للرجل أعطى الرجل اللحية لما  )١(تعالى الرجل قيما ورقيبا على المرأة وجعل المرأة عرسا وخولا و 

لتبقى لهـا نضـارة الوجـه والبهجـة الـتي تشـاكل المفاكهـة  له من العز والجلالة والهيبة ومنعها المرأة
 )٣(فــلا تــرى الخلقــة كيــف تــأتي بالصــواب في الأشــياء وتتخلــل مواضــع الخطــإ أ والمضــاجعة )٢(

  والمصلحة بتدبير الحكيم عز وجل )٤(فتعطي وتمنع على قدر الإرب 

إلي غـدا إن  )٥(ثم حان وقت الزوال فقـام مـولاي إلى الصـلاة وقـال بكـر  : قال المفضل

شــاء االله تعــالى فانصــرفت مــن عنــده مســرورا بمــا عرفتــه مبتهجــا بمــا أوتيتــه حامــدا الله تعــالى عــز 

وجل على ما أنعم بـه علـي شـاكرا لأنعمـه علـى مـا منحـني بمـا عرفنيـه مـولاي وتفضـل بـه علـي 

  .بما علمنيه فبت في ليلتي مسرورا بما منحنيه محبور

__________________  

العبيـد والإمـاء وغـيرهم مـن الحاشـية وهـو يسـتعمل بلفـظ واحـد للجميـع ، وربمـا قيـل للواحـد ـ  بفتحتـين ـ الخـول) ١(

  .خائل

  .هى الممازحة والمضاحكة: المفاكهة ) ٢(

يحتمل أن تكـون الجملـة حاليـة ، اي تـأتي بالصـواب مـع ا�ـا تـدخل مواضـع هـي مظنـة الخطـأ مـن قـولهم تخللـت ) ٣(

تمــل أن يكــون المــراد بالتخلـــل التخلــف أو الخــروج مــن خلالهــا ، لكــن تطبيقهــا علـــى القــوم اي دخلــت خلالهــم ويح

  .المعاني اللغويةّ يدعو الى التكلف

  .الحاجة والغاية والجمع آراب: ـ  بفتحتينـ  الارب) ٤(

  .أتاه بكرةـ  بالتشديدـ  بكر) ٥(



 ـ ٩٢ـ 

   المجلس الثاني

ســـتؤذن لي فـــدخلت فـــأمرني قــال المفضـــل فلمـــا كـــان اليـــوم الثــاني بكـــرت إلى مـــولاي فا

  ـ:  بالجلوس فجلست فقال

 ـ  عـن طبـق وعالمـا بعـد عـالم )٣(طبقـا  )٢(ومعيـد الأكـوار  )١(الحمـد الله مـدبر الأدوار 

عـدلا منـه تقدسـت أسمـاؤه  لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّـذِينَ أَحْسَـنُوا بِالْحُسْـنَى 

يشهد بـذلك قولـه جـل  ظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لا يَ   وجلت آلاؤه

لهـا  )٤(في نظـائر  وَمَـنْ يَـعْمَـلْ مِثْقـالَ ذَرَّةٍ شَـر�ا يَــرَهُ . فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْـراً يَــرَهُ   قدسه

الْباطِـلُ مِـنْ بَــيْنِ يَدَيـْهِ وَلا مِـنْ خَلْفِـهِ تَـنْزيِـلٌ مِـنْ  لا يأَْتيِهِ  في كتابه الذي فيه تبيان كل شيء و 

  ولذلك حَكِيمٍ حَمِيدٍ 

__________________  

  .الادوار جمع دور مصدر بمعنى الحركة) ١(

 مصدر بمعنى الجماعة الكثيرة او القطيع من الإبل والبقـر ويقـال كـل دور كـور والمـرادـ  بالفتحـ  الاكوار جمع كور) ٢(

  .اما استيناف قرن بعد قرن وزمان بعد زمان

  .اى أحوال تختلفـ  الدهر اطباق: وجه الأرض ولعلّ المراد به معنى الحال يقال : الطبق ) ٣(

  .أي قالها في ضمن نظائرها او مع نظائرها) ٤(



 ـ ٩٣ـ 

  » إنما هي أعمالكم ترد إليكم «: صلوات االله عليه وعلى آله قال سيدنا محمد 

ســكارى في طغيــا�م  )١(م هنيئــة وقــال يــا مفضــل الخلــق حيــارى عمهــون ثم أطــرق الإمــا

لا يعقلــون  )٢(يـترددون وبشــياطينهم وطــواغيتهم يقتــدون بصــراء عمــي لا يبصــرون نطقــاء بكــم 

عـن مدرجـة  )٦(وحسـبوا أ�ـم مهتـدون حـادوا  )٥(لا يسـمعون رضـوا بالـدون  )٤(صـم  )٣(سمعـاء 
الأنجـاس كـأ�م مـن مفاجـأة المـوت آمنـون وعـن  )٩(جـاس ورتعـوا في مرعـى الأر  )٨(الأكياس  )٧(

  ا�ازاة مزحزحون يا ويلهم

__________________  

  .وهو المتردد في الضلال والمتحير في أمره أو طريقهـ  بفتح فكسرـ  عمهون ، جمع عمه) ١(

  .بكم ، جمع أبكم وهو الاخرس) ٢(

  .بالغةسمعاء ، جمع سميع بمعنى السامع والمسمع وهو للم) ٣(

  .الصم ، جمع أصم وهو الذي انسدت اذنه وثقل سمعه او ذهب عنه بتاتا) ٤(

  .الدون ، أريد به هنا معنى الخسيس الحقير السافل) ٥(

  .مالوا: حادوا ) ٦(

  .ما يساعد على التوصل الى ما هو أفضل او أعلى منه: مدرجة جمع مدارج ) ٧(

  فطن الحسن الفهم والأدباي الـ  جمع كيس بتشديد الياء: الاكياس ) ٨(

  .القذر والمأثم او كل ما استقذر من العمل والعمل المؤدي الى العذابـ  بالكسرـ  الارجاس لعله جمع رجس) ٩(



 ـ ٩٤ـ 

ـــوْمَ لا يُـغْنـِــي مَـــوْلًى عَـــنْ مَـــوْلًى شَـــيْئاً وَلا هُـــمْ   مـــا أشـــقاهم وأطـــول عنـــاءهم وأشـــد بلاءهـــم يَـ

  .يُـنْصَرُونَ إِلاَّ مَنْ رحَِمَ االلهُ 

ـــه فقـــال لا تبـــك تخلصـــت إذ قبلـــت ونجـــوت إذ  : قـــال المفضـــل فبكيـــت لمـــا سمعـــت من

  .عرفت

  )أبنية أبدان الحيوان وتهيئتها وإيضاح ذلك ( 

أبتدئ لك بذكر الحيوان ليتضح لك من أمره ما وضح لـك مـن غـيره فكـر في  : ثم قال

ة ولـو كانـت كـذلك لا أبنية أبدان الحيوان و�يئتها على ما هي عليه فلا هي صـلاب كالحجـار 

ولا تتصــرف في الأعمــال ولا هــي علــى غايــة اللــين والرخــاوة فكانــت لا تتحامــل ولا  )١(تنثــني 

تسـتقل بأنفسـها فجعلـت مـن لحـم رخـو ينثــني تتداخلـه عظـام صـلاب يمسـكه عصـب وعــروق 

فــوق ذلــك بجلــد يشــتمل علــى البــدن كلــه وأشــباه  )٢(تشــده وتضــم بعضــه إلى بعــض وغلفــت 

ماثيــل الــتي تعمــل مــن العيــدان وتلــف بــالخرق وتشــد بــالخيوط وتطلــى فــوق ذلــك ذلـك هــذه الت

بالصــمغ فتكــون العيــدان بمنزلــة العظــام والخــرق بمنزلــة اللحــم والخيــوط بمنزلــة العصــب والعــروق 

والطلاء بمنزلة الجلد فإن جاز أن يكـون الحيـوان المتحـرك حـدث بالإهمـال مـن غـير صـانع جـاز 

ثيل الميتة فإن كان هذا غير جائز في التماثيل فبـالحري أن لا يجـوز أن يكون ذلك في هذه التما

  .في الحيوان

__________________  

  .لا تنعطف ولا تميل: لا تنثني ) ١(

  .في نسخة وعليت) ٢(



 ـ ٩٥ـ 

  )أجساد الأنعام وما أعطيت وما منعت وسبب ذلك ( 

بـدان الإنـس فإ�ـا حـين خلقـت علـى أ )١(فكر يا مفضل بعد هـذا في أجسـاد الأنعـام و 

مــن اللحــم والعظــم والعصــب أعطيــت أيضــا الســمع والبصــر ليبلــغ الإنســان حاجتــه فإ�ــا لــو  

كانــت عميــا صــما لمــا انتفــع �ــا الإنســان ولا تصــرفت في شــيء مــن مآربــه ثم منعــت الــذهن 

والعقل لتـذل للإنسـان فـلا تمتنـع عليـه إذا كـدها الكـد الشـديد وحملهـا الحمـل الثقيـل فـإن قـال 

قـد يكـون للإنسـان عبيـد مـن الإنـس يـذلون ويـذعنون بالكـد الشـديد وهـم مـع ذلــك قائـل إنـه 

غير عديمي العقل والذهن فيقـال في جـواب ذلـك إن هـذا الصـنف مـن النـاس قليـل فأمـا أكثـر 

بمـا  )٢(الناس فلا يذعنون بما تذعن به الدواب مـن الحمـل والطحـن ومـا أشـبه ذلـك ولا يغـرون 

نـاس يزاولـون مثـل هـذه الأعمـال بأبـدا�م لشـغلوا بـذلك عـن سـائر يحتاج إليه منه ثم لو كـان ال

الأعمــال لأنــه كــان يحتــاج مكـــان الجمــل الواحــد والبغــل الواحـــد إلى عــدة أناســي فكــان هـــذا 

العمل يستفرغ الناس حتى لا يكون فيهم عنه فضل لشـيء مـن الصـناعات مـع مـا يلحقـه مـن 

  .مالتعب الفادح في أبدا�م والضيق والكد في معاشه

__________________  

  .الإبل وتطلق على البقر والغنمـ  بفتحتينـ  الأنعام جمع نعم) ١(

اي لا يـؤثر فـيهم الاغـراء والتحـريض علـى جميـع الاعمـال الـتي يحتـاج إليهـا ـ  بالغين على بناء المفعولـ  لا يغرون) ٢(

  .الخلق من ذلك العمل الذي تأتى به الدوابّ 



 ـ ٩٦ـ 

   ) من الحيوانخلق الأصناف الثلاثة ( 

فكر يا مفضل في هذه الأصناف الثلاثة من الحيوان وفي خلقهـا علـى مـا هـي عليـه ممـا 

فيـه صــلاح كــل واحــد منهـا فــالإنس لمــا قــدروا أن يكونــوا ذوي ذهـن وفطنــة وعــلاج لمثــل هــذه 

الصــناعات مــن البنــاء والتجــارة والصــياغة والخياطــة وغــير ذلــك خلقــت لهــم أكــف كبــار ذوات 

  .ليتمكنوا من القبض على الأشياء وأوكدها هذه الصناعاتأصابع غلاظ 

  ) آكلات اللحم من الحيوان والتدبير في خلقها( 

آكلات اللحم لما قدر أن تكون معايشها من الصيد خلقت لهم أكف لطاف مدمجة و 
تصلح لأخذ الصيد ولا تصلح للصناعات وآكلات النبات لمـا  )٣(ومخالب  )٢(ذوات براثن  )١(

يكونوا لا ذوات صنعة ولا ذات صيد خلقـت لبعضـها أظـلاف تقيهـا خشـونة الأرض قدر أن 

  )٥(ذوات قعر  )٤(إذا حاولت طلب المرعى ولبعضها حوافر ململمة 

__________________  

  .مدمجة أي مستقيمة محكمة متداخلة) ١(

  .من السباع والطير بمنزلة الاصبع من الإنسانـ  البراثن جمع برثن بالضم) ٢(

  وهو الظفر خصوصا من السباعـ  بالكسرـ  المخالب جمع مخلب) ٣(

  .ململمة اي مجموعة بعضها الى بعض) ٤(

  .قعر كل شيء اقصاه) ٥(



 ـ ٩٧ـ 

  .كأخمص القدم تنطبق على الأرض عند �يئها للركوب والحمولة

تأمــل التــدبير في خلــق آكــلات اللحــم مــن الحيــوان حــين خلقــت ذوات أســنان حــداد 

اللحـم خلقـت خلقـة  )٢(وأفواه واسعة فإنه لما قدر أن يكـون طعمهـا  )١(ق وبراثن شداد وأشدا

الطــير ذوات منــاقير  تشــاكل ذلــك وأعينــت بســلاح وأدوات تصــلح للصــيد وكــذلك تجــد ســباع

ومخالـب مهيئـة لفعلهـا ولــو كانـت الوحـوش ذوات مخالــب كانـت قـد أعطيــت مـا لا تحتـاج إليــه 

لأ�ا لا تصيد ولا تأكل اللحـم ولـو كانـت السـباع ذوات أظـلاف كانـت قـد منعـت مـا تحتـاج 

فـلا تـرى كيـف أعطـي كـل واحـد مـن الصـنفين مـا أ إليه أعني السلاح الـذي تصـيد بـه وتتعـيش

  .ل صنفه وطبقته بل ما فيه بقاؤه وصلاحهيشاك

  ) ذوات الأربع واستقلال أولادها( 

مســتقلة بأنفســها لا تحتــاج إلى  )٣(انظــر الآن إلى ذوات الأربــع كيــف تراهــا تتبــع أما�ــا 

الحمل والتربية كمـا تحتـاج أولاد الإنـس فمـن أجـل أنـه لـيس عنـد أما�ـا مـا عنـد أمهـات البشـر 

يـــة والقـــوة عليهـــا بـــالأكف والأصـــابع المهيـــأة لـــذلك أعطيـــت النهـــوض مـــن الرفـــق والعلـــم بالترب

  والاستقلال بأنفسها وكذلك

__________________  

  .زاوية الفم من باطن الخدينـ  بالفتح او الكسرـ  الاشداق جمع شدق) ١(

  .الطعامـ  بالضمـ  الطعم) ٢(

  اس فهي أمّهاتالامات جمع أم وقيل ا�ا تستعمل في البهائم ، واما في الن) ٣(



 ـ ٩٨ـ 

تــدرج وتلقــط حــين تنقــاب عنهــا  )٢(والقــبج  )١(تــرى كثــيرا مــن الطــير كمثــل الــدجاج والــدراج 

فقـد  )٤(والحمـر  )٣(البيضة فأما ما كان منهـا ضـعيفا لا �ـوض فيـه كمثـل فـراخ الحمـام واليمـام 

 )٦(الطعـام في أفواههــا بعـد مــا توعيــه  )٥(جعـل في الأمهــات فضـل عطــف عليهـا فصــارت تمــج 

فلا تزال تغذوها حـتى تسـتقل بأنفسـها ولـذلك لم تـرزق الحمـام فراخـا كثـيرة مثـل  )٧(حواصلها 

ما ترزق الدجاج لتقوى الأم علـى تربيـة فراخهـا فـلا تفسـد ولا تمـوت فكـلا أعطـي بقسـط مـن 

  .تدبير الحكيم اللطيف الخبير

__________________  

أكـبر منــه ارقـط بسـواد وبيــاض قصـير المنقـار يطلــق علـى الــذكر طـائر شـبيه بالحجــل و ـ  بضــم فتشـديدـ  الـدراج) ١(

  .والأنثى ، جمعه دراريج وواحدته دراجة والتاء للوحدة لا للتأنيث

  .طائر يشبه الحجل وفي القاموس هو الحجل والواحدة قبجة تقع على الذكر والأنثىـ  بفتحتينـ  القبج) ٢(

  .الحمام الوحشى: اليمام ) ٣(

  .طائر احمر اللون والواحدة حمرةـ  فتشديدبضم ـ  الحمر) ٤(

  .تمج الطعام اي ترمي به) ٥(

  .اي جعله في الوعاءـ  توعيه من اوعى الزاد ونحوه) ٦(

  .الحواصل كأّ�ا جمع حوصلة وحوصلاء وهي من الطير بمنزلة المعدة من الإنسان) ٧(



 ـ ٩٩ـ 

  ) قوائم الحيوان وكيفية حركتها( 

تي أزواجــا لتتهيــأ للمشــي ولــو كانــت أفــرادا لم تصــلح انظــر إلى قــوائم الحيــوان كيــف تــأ

لــذلك لأن الماشــي ينقــل قوائمــه يعتمــد علــى بعــض فــذو القــائمتين ينقــل واحــدة ويعتمــد علــى 

واحـدة وذو الأربـع ينقــل اثنتـين ويعتمـد علــى اثنتـين وذلــك مـن خـلاف لأن ذا الأربــع لـو كــان 

لجانـب الآخـر لم يثبـت علـى الأرض  ينقل قائمتين من أحد جانبيه ويعتمـد علـى قـائمتين مـن ا

كمـا يثبـت السـرير ومـا أشـبهه فصـار ينقـل اليمـنى مـن مقاديمـه مـع اليسـرى مـن مـآخيره وينقــل 

  .الأخريين أيضا من خلاف فيثبت على الأرض ولا يسقط إذا مشى

  )انقياد الحيوانات المسخرة للإنسان وسببه ( 

لفـرس مودعـا منعمـا والبعـير لا ما ترى الحمار كيـف يـذل للطحـن والحمولـة وهـو يـرى اأ

يطيقــه عـــدة رجـــال لـــو استعصـــى كيـــف كـــان ينقــاد للصـــبي والثـــور الشـــديد كيـــف كـــان يـــذعن 

السـيوف والأسـنة  )٢(علـى عنقـه ويحـرث بـه والفـرس الكـريم يركـب  )١(لصاحبه حتى يضـع النـير 

  نها فيبالمواتاة لفارسه والقطيع من الغنم يرعاه واحد ولو تفرقت الغنم فأخذ كل واحد م

__________________  

  .الخشبة المعترضة في عنقي الثورين بأدا�ا والجمع انيار ونيرانـ  بالكسرـ  النير) ١(

  .يركب السيوف والاسنة اي يلقى نفسه عليها) ٢(



 ـ ١٠٠ـ 

ناحيــة لم يلحقهــا وكــذلك جميــع الأصــناف المســخرة للإنســان كانــت كــذلك إلا بأ�ــا عــدمت 

تعقل وتتروى في الأمور كانت خليقة أن تلتوي علـى الإنسـان في   العقل والروية فإ�ا لو كانت

كثــير مــن مآربــه حــتى يمتنــع الجمــل علــى قائــده والثــور علــى صــاحبه وتتفــرق الغــنم عــن راعيهــا 

  .وأشباه هذا من الأمور

  )افتقاد السباع للعقل والروية وفائدة ذلك ( 

ى النـاس كانـت خليقـة علـ )١(كذلك هذه السباع لو كانت ذات عقل ورويـة فتـوازرت و 

 أن تجتاحهم فمن كان يقوم للأسد والذئاب والنمور والدببة لو تعاونت وتظاهرت على الناس

ذلــك عليهــا وصــارت مكــان مــا كــان يخــاف مــن إقــدامها ونكايتهــا  )٢(فــلا تــرى كيــف حجــر أ

�ــاب مســاكن النــاس وتحجــم عنهــا ثم لا تظهــر ولا تنتشــر لطلــب قو�ــا إلا بالليــل فهــي مــع 

ممنوعـــة مـــنهم ولـــو كـــان ذلـــك لســــاور�م في  )٣(تها كالخـــائف مـــن الإنـــس بـــل مقموعــــة صـــول

  .مساكنهم وضيقت عليهم

   ) عطف الكلب على الإنسان ومحاماته عنه( 

  ثم جعل في الكلب من بين هذه السباع عطف على مالكه ومحاماة

__________________  

  .توازرت أي اجتمعت واتحدت) ١(

  .حرّمه ومنعه :حجر عليه الأمر ) ٢(

  .مقهورة ذليلة: مقموعة ) ٣(



 ـ ١٠١ـ 

عنــه وحـــافظ لـــه ينتقـــل علــى الحيطـــان والســـطوح في ظلمـــة الليــل لحراســـة منـــزل صـــاحبه وذب 

ويبلغ من محبته لصاحبه أن يبذل نفسه للموت دونه ودون ماشيته ومالـه ويألفـه  ، عنه الذعار

لكلـب علـى هـذه الألفـة والمحبـة حتى يصبر معه علـى الجـوع والجفـوة فلـم طبـع ا )١(غاية الإلف 

ومخالــب ونبــاح هائــل ليــذعر منــه الســارق  )٣(بأنيــاب  )٢(إلا ليكــون حارســا للإنســان لــه عــين 

  .)٤(ويتجنب المواضع التي يحميها ويخفرها 

  )وجه الدابة وفمها وذنبها وشرح ذلك ( 

ا يا مفضل تأمـل وجـه الدابـة كيـف هـو فإنـك تـرى العينـين شاخصـتين أمامهـا لتبصـر مـ

 )٥(بين يديها لئلا تصدم حائطا أو تتردى في حفرة وتـرى الفـم مشـقوقا شـقا في أسـفل الخطـم 

 ولو شق كمكان الفم من الإنسان في مقدم الذقن لمـا اسـتطاع أن يتنـاول بـه شـيئا مـن الأرض

  لا ترى أن الإنسان لا يتناول الطعام بفيه ولكن بيده تكرمة له علىأ

__________________  

  .المحبة والانسـ  بفتح فسكونـ  فالال) ١(

  .الغلظة في الجسم والخشونةـ  بالفتحـ  العين) ٢(

  .الانياب جمع ناب وهو السن خلف الرباعية مؤنث) ٣(

  .يجيرها ويؤمنها: يخفرها ) ٤(

  .مقدم انفها وفمها: خطم الدابةّ ) ٥(



 ـ ١٠٢ـ 

مشــقوقا مــن  )١( ســائر الآكــلات فلمــا لم يكــن للدابــة يــد تتنــاول �ــا العلــف جعــل خرطومهــا

لتتناول �ا ما قرب وما بعـد اعتـبر  )٢(أسفله لتقبض على العلف ثم تقضمه وأعينت بالجحفلة 

علـى الــدبر والحيــاء جميعــا يواريهمــا ويســترهما ومــن  )٣(بـذنبها والمنفعــة لهــا فيــه فإنــه بمنزلــة الطبــق 

الــذباب والبعــوض  يجتمــع عليهــا )٤(منافعهــا فيــه أن مــا بــين الــدبر ومراقــي الــبطن منهــا وضــر 

تـذب �ـا عـن تلـك المواضـع ومنهـا أن الدابـة تسـتريح إلى تحريكـه  )٥(فجعل لها الذنب كالمذبـة 

وتصـريفه يمنــة ويســرة فإنـه لمــا كــان قيامهــا علـى الأربــع بأســرها وشـغلت المقــدمتان بحمــل البــدن 

الــوهم عـن التصــرف والتقلــب كــان لهـا في تحريــك الــذنب راحــة وفيــه منـافع أخــرى يقصــر عنهــا 

فــلا يكــون  )٦(فيعــرف موقعهــا في وقــت الحاجــة إليهــا فمــن ذلــك أن الدابــة تــرتطم في الوحــل 

شيء أعون على �وضها من الأخذ بذنبها وفي شعر الذنب منافع للناس كثيرة يستعملو�ا في 

مــآر�م ثم جعــل ظهرهــا مســطحا مبطوحــا علــى قــوائم أربــع ليــتمكن مــن ركو�ــا وجعــل حياهــا 

  ل البطن كما كان الفرج من المرأةها ليتمكن الفحل من ضر�ا ولو كان أسفبارزا من ورائ

__________________  

  .الانف او مقدمه او ما ضممت عليه الحنكين: الخرطوم ) ١(

  .الجحفلة هي لذات الحافر كالشفة للإنسان) ٢(

  .مصدر الغطاء جمعه اطباقـ  بفتحتينـ  الطبق) ٣(

  .الوسخ مصدرـ  بفتحتينـ  الوضر) ٤(

  .ما يذب به الذبابـ  بالكسرـ  المذبة) ٥(

  .الطين الرقيق جمعه وحول وأوحالـ  بفتحتينـ  الوحل) ٦(



 ـ ١٠٣ـ 

  .كما يأتي الرجل المرأة  )١(لا ترى أنه لا يستطيع أن يأتيها كفاحا أ لم يتمكن الفحل منها

  )الفيل ومشفره ( 

م مقـام اليـد في تنـاول العلـف الفيل وما فيه مـن لطيـف التـدبير فإنـه يقـو  )٢(تأمل مشفر 

والماء وازدرادهما إلى جوفه ولو لا ذلك لما اسـتطاع أن يتنـاول شـيئا مـن الأرض لأنـه ليسـت لـه 

رقبة يمدها كسائر الأنعام فلما عدم العنق أعين مكان ذلـك بـالخرطوم الطويـل ليسـدله فيتنـاول 

قامــه إلا الـــرءوف فمـــن ذا الــذي عوضـــه مكــان العضـــو الــذي عـــدم مــا يقـــوم م .. بــه حاجتــه

وكيف يكون هذا بالإهمال كما قالت الظلمـة فـإن قـال قائـل فمـا بالـه لم يخلـق ذا عنـق   ؟بخلقه

كســائر الأنعــام قيــل إن رأس الفيــل وأذنيــه أمــر عظــيم وثقــل ثقيــل فلــو كــان ذلــك علــى عنــق 

عظيم لهدها وأوهنها فجعل رأسه ملصقا بجسمه لكـيلا ينالـه منـه مـا وصـفناه وخلـق لـه مكـان 

  العنق هذا المشفر ليتناول به غذاءه فصار مع عدم العنق مستوفيا ما فيه بلوغ حاجته

__________________  

  .الملاقاة وجها لوجهـ  بالكسرـ  الكفاح) ١(

الشفة وتسـتعمل للبعـير الا ان الإمـام الصّـادق عـدل المعـنى الى خرطـوم الفيـل إذ ـ  بكسر فسكون ففتحـ  المشفر) ٢(

  .فاه ، بل هو شفاهه الحقيقية التي �ا يتناول العلف والماءهو بمثابة الش



 ـ ١٠٤ـ 

  ) حياء الأنثى من الفيلة( 

انظـر الآن كيــف جعــل حيــاء الأنثـى مــن الفيلــة في أســفل بطنهـا فــإذا هاجــت للضــراب 

ارتفــع وبــرز حــتى يــتمكن الفحــل مــن ضــر�ا فــاعتبر كيــف جعــل حيــاء الأنثــى مــن الفيلــة علــى 

الأنعــام ثم جعلــت فيــه هــذه الخلــة ليتهيــأ للأمــر الــذي فيــه قــوام  خــلاف مــا عليــه في غيرهــا مــن

  .النسل ودوامه

  )الزرافة وخلقتها وكونها ليست من لقاح أصناف شتى ( 

فكر في خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشـبهها بأعضـاء أصـناف مـن الحيـوان فرأسـها 

  .رأس فرس وعنقها عنق جمل وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمر

عم ناس من الجهال باالله عز وجل أن نتاجها من فحول شـتى قـالوا وسـبب ذلـك أن وز 

أصــنافا مــن حيــوان الــبر إذا وردت المــاء تنــزو علــى بعــض الســائمة وينــتج مثــل هــذا الشــخص 

الــذي هــو كــالملتقط مــن أصــناف شــتى وهــذا جهــل مــن قائلــه وقلــة معرفــة بالبــارئ جــل قدســه 

فـلا الفـرس يلقـح الجمـل ولا الجمـل يلقـح البقـر  وليس كل صنف من الحيوان يلقح كـل صـنف

وإنما يكون التلقيح من بعض الحيوان فيما يشاكله ويقرب من خلقه كمـا يلقـح الفـرس الحمـار 

علـى أنـه لـيس يكـون  )١(فيخرج بينهما البغل ويلقح الذئب الضـبع فيخـرج مـن بينهمـا السـمع 

  رافة عضو من الفرسهما كما في الز في الذي يخرج من بينهما عضو كل واحد من

__________________  

  .ولد الذئب من الضبع والأنثى سمعةـ  بكسر فسكونـ  السمع) ١(



 ـ ١٠٥ـ 

عضو من الجمل وأظـلاف مـن البقـرة بـل يكـون كالمتوسـط بينهمـا الممتـزج منهمـا كالـذي تـراه و 

فـرس وذنبه وحوافره وسطا بـين هـذه الأعضـاء مـن ال )١(في البغل فإنك ترى رأسه وأذنيه وكفله 

كــالممتزج مــن صــهيل الفــرس و�يــق الحمــار فهــذا دليــل علــى أنــه ليســت   )٢(والحمــار وشــحيجه 

الزرافة من لقاح أصناف شتى من الحيوان كما زعم الجـاهلون بـل هـي خلـق عجيـب مـن خلـق 

االله للدلالة على قدرته التي لا يعجزها شيء وليعلم أنه خالق أصناف الحيوان كلهـا يجمـع بـين 

عضائها في أيها شاء ويفرق ما شـاء منهـا في أيهـا شـاء ويزيـد في الخلقـة مـا شـاء ما يشاء من أ

ويــنقص منهــا مــا شــاء دلالــة علــى قدرتــه علــى الأشــياء وأنــه لا يعجــزه شــيء أراده جــل وتعــالى 

ذوات أشـــجار  )٣(فأمـــا طـــول عنقهـــا والمنفعـــة لهـــا في ذلـــك فـــإن منشـــأها ومرعاهـــا في غياطـــل 

فهـي تحتـاج إلى طـول العنـق لتتنـاول بفيهـا أطـراف تلـك الأشـجار  شاهقة ذاهبة طولا في الهواء

  .فتقوت من ثمارها

   ) القرد وخلقته والفرق بينه وبين الإنسان( 

تأمـل خلقــة القــرد وشــبهه بالإنســان في كثــير مـن أعضــائه أعــني الــرأس والوجــه والمنكبــين 

ن والفطنـة الـتي والصدر وكذلك أحشاؤه شبيهة أيضا بأحشاء الإنسان وخص مع ذلك بالـذه

  �ا يفهم عن سائسه ما يومئ إليه ويحكي

__________________  

  العجز او الردف والجمع اكفال: من الدابةّ ـ  بفتحتينـ  الكفل) ١(

  .صوّت وغلظ صوته: الشحيج من شحج البغل ) ٢(

  .الغياطل جمع غيطل وهو الشجر الكثير الملتف) ٣(



 ـ ١٠٦ـ 

نـه يقـرب مــن خلـق الإنسـان وشمائلــه في التـدبير في خلقتــه كثـيرا ممـا يــرى الإنسـان يفعلـه حــتى إ

إذ   )١(على ما هي عليه أن يكون عبرة للإنسان في نفسه فيعلم أنه من طينة البهـائم وسـنخها 

كان يقرب من خلقها هذا القرب وأنه لو لا فضيلة فضـله �ـا في الـذهن والعقـل والنطـق كـان  

 )٢(خــرى تفــرق بينــه وبــين الإنســان كــالخطم كــبعض البهــائم علــى أن في جســم القــرد فضــولا أ

والذنب المسدل والشعر ا�لـل للجسـم كلـه وهـذا لم يكـن مانعـا للقـرد أن يلحـق بالإنسـان لـو 

أعطـي مثـل ذهــن الإنسـان وعقلـه ونطقــه والفصـل الفاصــل بينـه وبـين الإنســان في الحقيقـة هــو 

  .النقص في العقل والذهن والنطق

  ) قة أقدامها بعكس الإنسانإكساء أجسام الحيوانات وخل( 

   ) وأسباب ذلك( 

انظر يا مفضل إلى لطف االله جل اسمه بالبهـائم كيـف كسـيت أجسـامها هـذه الكسـوة 

من الشعر والوبر والصوف لتقيها من البرد وكثرة الآفات ألبست الأظلاف والحافر والأخفاف 

هيـأة للغـزل والنسـج فكفـوا إذ كانـت لا أيـدي لهـا ولا أكـف ولا أصـابع م )٣(لتقيها من الحفـاء 

  بأن جعل كسو�م في خلقهم باقية عليهم ما بقوا لا يحتاجون إلى تجديدها واستبدال �ا

  .وكف مهيأة للعمل فهو ينسج ويغزل فأما الإنسان فإنه ذو حيلة

__________________  

  .الأصل والجمع اسناخ وسنوخـ  بالكسرـ  النسخ) ١(

  .انفها وفمهامقدم : الخطم من الدابةّ ) ٢(

  .الحفاء هو المشي بلا خف ولا نعل) ٣(



 ـ ١٠٧ـ 

يتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل �ا حالا بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات من ذلك و 

أنــه يشــتغل بصــنعة اللبــاس عــن العبــث ومــا تخرجــه إليــه الكفايــة ومنهــا أنــه يســتريح إلى خلـــع  

الكسـوة ضـروبا لهـا جمـال وروعـة  كسوته إذا شـاء ولبسـها إذا شـاء ومنهـا أن يتخـذ لنفسـه مـن

والنعـال يقـي  )١(فيتلذذ بلبسها وتبديلها وكذلك يتخذ بالرفق من الصـنعة ضـروبا مـن الخفـاف 

�ــا قدميــه وفي ذلـــك معــايش لمـــن يعملــه مـــن النــاس ومكاســـب يكــون فيهـــا معايشــهم ومنهـــا 

 )٢(ة والأظـلاف أقوا�م وأقوات عيالهم فصار الشعر والوبر والصوف يقوم للبهائم مقام الكسو 

  .والحوافر والأخفاف مقام الحذاء

   ) مواراة البهائم عند إحساسها بالموت( 

أنفسـهم إذا مـاتوا   )٣(فكر يا مفضـل في خلقـة عجيبـة جعلـت في البهـائم فـإ�م يـوارون 

كما يواري الناس موتاهم وإلا فـأين جيـف هـذه الوحـوش والسـباع وغيرهـا لا يـرى منهـا شـيء 

  .ى لقلتها بل لو قال قائل أ�ا أكثر من الناس لصدقوليست قليلة فتخف

  )٤(فاعتبر في ذلك بما تراه في الصحاري والجبال من أسراب الظباء 

__________________  

  .وهو ما يلبس بالرجلـ  بالضمـ  الخفاف جمع خف) ١(

  .للفرسوهو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمنزلة الحافر ـ  بالكسرـ  الاظلاف) ٢(

  .يخفو�ا: يوارون انفسهم ) ٣(

  .الظباء جمع ظبية وهي انثى الغزال) ٤(



 ـ ١٠٨ـ 

وغـير ذلـك مــن الوحـوش وأصـناف الســباع  )٣(والأيائـل  )٢(والحمـير الـوحش والوعــول  )١(المهـا و 

من الأسد والضباع والذئاب والنمور وغيرها وضروب الهوام والحشرات ودواب الأرض وكذلك 

والحمــام وســباع الطــير جميعــا وكلهــا لا  )٤(بــان والقطــاة والإوز والكراكــي أســراب الطــير مــن الغر 

يرى منها إذا ماتت إلا الواحد بعد الواحد يصيده قانص أو يفترسـه سـبع فـإذا أحسـوا بـالموت  

كمنــوا في مواضـــع خفيــة فيموتـــون فيهــا ولـــو لا ذلـــك لامــتلأت الصـــحاري منهــا حـــتى تفســـد 

  اءرائحة الهواء وتحدث الأمراض والوب

الأول الــذي مثــل لهـــم   )٥(فــانظر إلى هــذا بالــذي يخلـــص إليــه النــاس وعملــوه بالتمثيـــل 

  في البهائم وغيرها ليسلم )٦(كيف جعل طبعا وإذكارا 

__________________  

  .جمع مهاة وهي البقرة الوحشية: المها ) ١(

  .الوعول جمع وعل وهو تيس الجبل له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين) ٢(

حيـوان مـن ذوات الظلـف للـذكور منـه قـرون منشـعبة لا تجويـف فيهـا ، أمـا ـ  بفـتح فتشـديدـ  الايائـل جمـع أيـل) ٣(

  .الاناث فلا قرون لها

طــائر كبــير أغـبر اللــون طويــل العنــق والـرجلين أبــتر الــذنب قليــل ـ  بضــم فسـكون فكســرـ  الكراكـى جمــع كركــى) ٤(

  .اللحم

  . تعالى في قصة قابيلالمراد بالتمثيل ما ذكره االله) ٥(

  .حفظه في ذهنه: في الأصل المطبوع ادكارا بالدال المهملة ، ولكن الاذكار اوضح وهو من قولهم ذكر الشيء ) ٦(



 ـ ١٠٩ـ 

  .ما يحدث عليهم من الأمراض والفساد )١(الناس من معرة 

  )الأيل والثعلب والدلفين  : الفطن التي جعلت في البهائم( 

لــتي جعلـت في البهـائم لمصــلحتها بـالطبع والخلقــة لطفـا مــن فكـر يـا مفضــل في الفطـن ا

االله عز وجل لهم لئلا يخلو من نعمه جل وعز أحد من خلقه لا بعقل وروية فـإن الأيـل يأكـل 

الحيــات فــيعطش عطشــا شــديدا فيمتنــع مــن شــرب المــاء خوفــا مــن أن يــدب الســم في جســمه 

اليـا ولا يشـرب منـه ولـو شـرب فيقتلـه ويقـف علـى الغـدير وهـو مجهـود عطشـا فـيعج عجيجـا ع

  .لمات من ساعته

فانظر إلى ما جعل من طباع هذه البهيمـة مـن تحمـل الظمـإ الغالـب الشـديد خوفـا مـن 

  .المضرة في الشرب وذلك مما لا يكاد الإنسان العاقل المميز يضبطه من نفسه

قعــت إذا أعــوزه الطعـم تمــاوت ونفـخ بطنــه حــتى يحسـبه الطــير ميتـا فــإذا و  ) الثعلـب(  و

عليه لتنهشه وثب عليها فأخذها فمن أعان الثعلـب العـديم النطـق والرويـة �ـذه الحيلـة إلا مـن 

توكل بتوجيه الـرزق لـه مـن هـذا وشـبهه فإنـه لمـا كـان الثعلـب يضـعف عـن كثـير ممـا تقـوى عليـه 

  .السباع من مساورة الصيد أعين بالدهاء والفطنة والاحتيال لمعاشه

  صيد الطير فيكون حيلته في ذلك أنيلتمس  )٢( ) الدلفين(  و

__________________  

  .الأمر القبيح والمساءة والاثم والاذى: المعرة ) ١(

بضـم ـ  دابـة بحريـة كبـيرة والجمـع دلافـين ، واللفـظ دخيـل ومرادفـه في العربيـة الـدخسـ  بضـم فسـكونـ  الـدلفين) ٢(

  .ـ ففتح



 ـ ١١٠ـ 

اء ثم يكمـن تحتـه ويثـور المـاء الـذي عليـه حـتى يطفـو علـى المـ )١(يأخذ السمك فيقتله ويسـرحه 

  .حتى لا يتبين شخصه فإذا وقع الطير على السمك الطافي وثب إليها فاصطادها

  فانظر إلى هذه الحيلة كيف جعلت طبعا في هذه البهيمة لبعض المصلحة

  )التنين والسحاب ( 

إن  ، والســـحاب فقـــال  )٢(أخـــبرني يـــا مـــولاي عـــن التنـــين  : قـــال المفضـــل فقلـــت

كمــا يختطــف حجــر المغنــاطيس الحديــد فهــو لا   )٣(الســحاب كالموكــل بــه يختطفــه حيثمــا ثقفــه 

مـرة إذا صـحت السـماء  )٤(يطلع رأسه في الأرض خوفا مـن السـحاب ولا يخـرج إلا في القـيظ 

من غيمة قلت فلـم وكـل السـحاب بـالتنين يرصـده ويختطفـه إذا وجـده  )٥(فلم يكن فيها نكتة 

  .)٦(اس مضرته قال ليدفع عن الن

__________________  

  .في الأصل المطبوع يشرحه بالشين ، لكن كلمة يسرحه هنا اكثر أداء للمعنى المقصود) ١(

  .الحية العظيمة والجمع تنانينـ  بالكسرـ  التنين) ٢(

  .أدركه وظفر به: ثقفه ) ٣(

  .حميم الصيف وشدة الحرّ والجمع أقياظ وقيوظ: القيظ ) ٤(

  .النقطة السوداء في الأبيض او البيضاء في الأسود والجمع نكت ونكات: النكتة ) ٥(

  ـالذي يظهر ان هذا الأمر الغريب كان معروفا عند العرب ) ٦(



 ـ ١١١ـ 

  ) في الذرة والنمل وأسد الذباب والعنكبوت وطبائع كل منهما( 

قـال المفضــل فقلــت قــد وصــفت لي يــا مــولاي مــن أمــر البهــائم مــا فيــه معتــبر لمــن اعتــبر 

يا مفضل تأمل وجه الذرة الحقيرة الصغيرة هـل تجـد  فصف لي الذرة والنملة والطير فقال 

فيهـا نقصـا عمـا فيـه صـلاحها فمـن أيـن هـذا التقـدير والصـواب في خلـق الـذرة إلا مـن التــدبير 

  .القائم في صغير الخلق وكبيره

ا إذا نقلـت انظر إلى النمل واحتشاده في جمع القوت وإعداده فإنـك تـرى الجماعـة منهـ

بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره بل للنمل في ذلك من الجـد  )١(الحب إلى زبيتها 

  ..والتشمير ما ليس للناس مثله 

__________________  

الأوائــل ، وقــد ورد ذكــره في الشــعر القــديم ، كالــذي جــاء في قصــيدة للشــاعر العباســيّ إسماعيــل بــن محمّــد المعــروف  ــ

  ـ : ، فقال من تلك القصيدة التي يذكر فيها إحدى فضائل الإمام عليّ  ۱۷۳د الحميري المتوفىّ سنة بالسيّ 

  ألا يــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــوم للعجــــــــــــــــــــــــــــــب العجـــــــــــــــــــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب      لخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أبي الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وللحب

  

  عـــــــــــــــــــــــــدو مــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــدات الجــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــد

  بعيــــــــــــــــــــــــــــــــد في المــــــــــــــــــــــــــــــــرادة مــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــواب   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه اللـــــــــــــــــــــــــــــون اســـــــــــــــــــــــــــــود ذو بصـــــــــــــــــــــــــــــيص   كري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب أزرق ذو لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب      حدي

  

  خفـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــه فانســـــــــــــــــــــــــــاب فيـــــــــــــــــــــــــــهأتـــــــــــــــــــــــــــى 

  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــنهش رجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

  

  فقــــــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــماء لــــــــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــــــــاب

  مـــــــــــــــــــــــــــــــن العقبـــــــــــــــــــــــــــــــان او شـــــــــــــــــــــــــــــــبه العقـــــــــــــــــــــــــــــــاب   

  
  فطــــــــــــــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فحلــــــــــــــــــــــــــــــــــق ثمّ أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

  بــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــلأرض مــــــــــــــــــــــــــــن دون الســــــــــــــــــــــــــــحاب   

  
  .الرابية لا يعلوها ماء جمعها زبى: ـ  بضم فسكونـ  الزبية) ١(



 ـ ١١٢ـ 

علـى العمـل ثم يعمـدون إلى الحـب فيقطعونـه ما تراهم يتعاونون على النقل كما يتعاون الناس أ

قطعــا لكــيلا ينبــت فيفســد علــيهم فــإن أصــابه نــدى أخرجــوه فنشــروه حــتى يجــف ثم لا يتخــذ 

من الأرض كيلا يفيض السيل فيغرقها وكـل هـذا منـه بـلا عقـل ولا  )١(النمل الزبية إلا في نشز 

  .روية بل خلقة خلق عليها لمصلحة من االله جل وعز

وتســميه العامــة أســد الــذباب ومــا أعطــي مــن  )٢(الــذي يقــال لــه الليــث  انظــر إلى هــذا

الحيلة والرفق في معاشه فإنك تـراه حـين يحـس بالـذباب قـد وقـع قريبـا منـه تركـه مليـا حـتى كأنـه 

مـوات لا حــراك بــه فـإذا رأى الــذباب قــد اطمــأن وغفـل عنــه دب دبيبــا دقيقـا حــتى يكــون منــه 

خذه فإذا أخذه اشتمل عليه بجسمه كله مخافـة أن ينجـو منـه بحيث تناله وثبته ثم يثب عليه فيأ

فلا يزال قابضا عليه حـتى يحـس بأنـه قـد ضـعف واسـترخى ثم يقبـل عليـه فيفترسـه ويحيـا بـذلك 

  .منه

 )٣(فأمـا العنكبـوت فإنــه ينسـج ذلــك النسـج فيتخــذه شـركا ومصــيدة للـذباب ثم يكمــن 

  .ه ساعة بعد ساعة فيعيش بذلك منهغعليه يلد )٤(في جوفه فإذا نشب فيه الذباب أحال 

__________________  

  .المكان المرتفع جمعه نشاز وأنشازـ  بفتحتينـ  النشز) ١(

  .ضرب من العناكب والجمع ليوث ومليثة: الليث ) ٢(

  .في الأصل المطبوع يتمكن وهو خطأ) ٣(

  .أقبل ووثب: أحال ) ٤(



 ـ ١١٣ـ 

  .كي صيد الأشراك والحبائليح )٢(يحكي صيد الكلاب والفهود وهذا  )١(فذلك 

فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة كيـف جعـل في طبعهـا مـا لا يبلغـه الإنسـان إلا بالحيلـة 

واســتعمال الآلات فيهــا فــلا تــزدري بالشــيء إذا كانــت العــبرة فيــه واضــحة كالــذرة والنملــة ومــا 

كما لا يضـع مـن  )٣(أشبه ذلك فإن المعنى النفيس قد يمثل بالشيء الحقير فلا يضع منه ذلك 

  .الدينار وهو من ذهب أن يوزن بمثقال من حديد

  )جسم الطائر وخلقته ( 

تأمــل يــا مفضــل جســم الطــائر وخلقتــه فإنــه حــين قــدر أن يكــون طــائرا في الجــو خفــف 

خلقه واقتصر به من القوائم الأربع علـى اثنتـين ومـن الأصـابع الخمـس علـى  )٤(جسمه وأدمج 

محـدد ليسـهل عليـه  )٥(ول على واحد يجمعهمـا ثم خلـق ذا جؤجـؤ أربع ومن منفذين للزبل والب

أن يخرق الهواء كيف ما أخذ فيه كما جعلت السفينة �ذه الهيئـة لتشـق المـاء وتنفـذ فيـه وجعـل 

  في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض �ا

__________________  

  .يعني به أسد الذباب) ١(

  .ـ هكذا ـ يعني به العنكبوت وفي نسخة) ٢(

  .أي لا ينقص من قدر المعنى النفيس تمثيله بالشيء الحقير) ٣(

  .لفه وأحسنه: أدمج خلقه ) ٤(

  الصدر والجمع جآجئ: الجؤجؤ من الطائر والسفينة ) ٥(



 ـ ١١٤ـ 

ولمــا قــدر أن يكــون طعمــه  )٢(كلــه الــريش ليتداخلــه الهــواء فيقلــه ) كســي (  )١(للطــيران وكســا 

 مضـغ نقـص مــن خلقـة الإنسـان وخلـق لـه منقـار صـلب جاســيالحـب واللحـم يبلعـه بلعـا بـلا 

مــن �ـش اللحــم ولمــا عــدم  )٤(مــن لقــط الحـب ولا يتقصــف  )٣(يتنـاول بــه طعمــه فـلا ينســحج 

أعـين بفضـل حـرارة في الجـوف تطحـن  )٥(الأسنان وصار يزدرد الحب صحيحا واللحم غريضا 

وغــيره يخــرج مـــن  )٦(نــب لــه الطعــم طحنــا يســتغني بــه عــن المضــغ واعتــبر ذلــك بــأن عجــم الع

أجواف الإنس صحيحا ويطحن في أجواف الطير لا يرى له أثـر ثم جعـل ممـا يبـيض بيضـا ولا 

يلــد ولادة لكـــيلا يثقـــل عـــن الطـــيران فإنـــه لــو كانـــت الفـــراخ في جوفـــه تمكـــث حـــتى تســـتحكم 

لأثقلته وعاقته عن النهوض والطيران فجعل كل شيء من خلقه مشاكلا للأمر الذي قـدر أن 

ون عليــه ثم صــار الطــائر الســائح في هــذا الجـو يقعــد علــى بيضــه فيحضــنه أســبوعا وبعضــها يكـ

 أسبوعين وبعضها ثلاثـة أسـابيع حـتى يخـرج الفـرخ مـن البيضـة ثم يقبـل عليـه فيزقـه الـريح لتتسـح

  حوصلته للغذاء ثم يربيه ويغذيه بما يعيش به فمن كلفه أن يلقط الطعم والحب يستخرجه بعد

__________________  

  .في الأصل كتبت بالالف المقصورة وهي خطأ) ١(

  .يحمله ويرفعه: يقله ) ٢(

  .أي ينتشر: ينسحج ) ٣(

  .أي يتكسر: يتقصف ) ٤(

  .كل ابيض طري: الغريض ) ٥(

  .ما كان في جوف العنب من النوى الصغير: عجم العنب ) ٦(



 ـ ١١٥ـ 

قة ولــيس بـذي رويــة ولا أن يسـتقر في حوصــلته ويغـذو بــه فراخـه ولأي معــنى يحتمـل هــذه المشـ

وبقـاء الـذكر فهـذا مـن  )١(تفكر ولا يأمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده مـن العـز والرفـد 

فعلـه يشــهد أنــه معطـوف علــى فراخــه لعلـه لا يعرفهــا ولا يفكــر فيهـا وهــي دوام النســل وبقــاؤه 

  .لطفا من االله تعالى ذكره

   ) الدجاجة وتهيجها لحضن البيض والتفريخ( 

كيـف �ـيج لحضـن البـيض والتفـريخ ولـيس لهـا بـيض مجتمـع ولا   » الدجاجة« ظر إلى ان

وتمتنع من الطعم حتى يجمع لها البيض فتحضنه وتفرخ  )٢(وكر موطأ بل تنبعث وتنتفخ وتقوى 

فلم كان ذلك منها إلا لإقامة النسل ومن أخـذها بإقامـة النسـل ولا رويـة لهـا ولا تفكـير لـو لا 

  ..؟ ذلكأ�ا مجبولة على 

   ) خلق البيضة والتدبير في ذلك( 

  والماء )٤(الأصفر الخاثر  )٣(اعتبر بخلق البيضة وما فيها من المح 

__________________  

  .المعونة والعطاء والجمع ارفاد ورفودـ  بالكسرـ  الرفد) ١(

وفي نســخة  .. ئعــةفي الأصــل كتبــت الالــف مشــالة ، وتقــوى مــن القــوى أي الجــوع فكــأن الدجاجــة تبيــت جا) ٢(

  تقوقى اي تصيح

  صفرة البيض ، وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة أي مخـ  بالضمـ  المح) ٣(

  .نحن واشتد فهو خاثر: خثر اللبن ) ٤(



 ـ ١١٦ـ 

الأبـيض الرقيــق فبعضــه ينشـو منــه الفــرخ وبعضـه ليغتــذي بــه إلى أن تنقـاب عنــه البيضــة ومــا في 

الــتي لا مســاغ  )٢(خ في تلــك القشــرة المســتحفظة الفــر  )١(ذلــك مــن التــدبير فإنــه لــو كــان نشــوء 

لشيء إليها جعل معه في جوفها من الغذاء ما يكتفي به إلى وقـت خروجـه منهـا كمـن يحـبس 

في حبس حصين لا يوصل إلى من فيه فيجعل معه من القوت ما يكتفي به إلى وقت خروجه 

  .منه

  ) حوصلة الطائر( 

ضـيق  )٣(ه فإن مسلك الطعم إلى القانصة فكر يا مفضل في حوصلة الطائر وما قدر ل

لا ينفـذ فيــه الطعــام إلا قلــيلا قلــيلا فلــو كـان الطــائر لا يلقــط حبــة ثانيــة حــتى تصــل الأولى إلى 

القانصة لطال عليـه ومـتى كـان يسـتوفي طعمـه فإنمـا يختلسـه اختلاسـا لشـدة الحـذر فجعلـت لـه 

ك مـــن الطعـــم بســـرعة ثم تنفـــذه إلى المعلقـــة أمامـــه ليـــوعي فيهـــا مـــا أدر  )٤(الحوصـــلة كـــالمخلاة 

القانصة على مهل وفي الحوصلة أيضا خلة أخرى فإن من الطـائر مـا يحتـاج إلى أن يـزق فراخـه 

  فيكون رده للطعم من قرب أسهل عليه

__________________  

  .سقطت الهمزة من الأصل) ١(

  .سأله ان يحفظه: المستحفظة من استحفظه السر او المال ) ٢(

  .ة للطير كالمعدة للإنسان جمعها قوانصالقانص) ٣(

  ما يجعل فيه العلف ويعلق في عنق الدابةّ والجمع مخال: المخلاة ) ٤(



 ـ ١١٧ـ 

   ) اختلاف ألوان الطير وعلة ذلك( 

قــال المفضــل فقلــت إن قومــا مــن المعطلــة يزعمــون أن اخــتلاف الألــوان والأشــكال في 

  .والإهمال )١( اديرها المرجالطير إنما يكون من قبل امتزاج الأخلاط واختلاف مق

والتــدارج علــى اســتواء  )٢(قـال يــا مفضــل هــذا الوشــي الــذي تــراه في الطــواويس والــدراج 

ومقابلة كنحو ما يخط بالأقلام كيف يأتي به الامتزاج المهمل على شكل واحد لا يختلف ولو  

  .كان بالإهمال لعدم الاستواء ولكان مختلفاً 

   ) ريش الطائر ووصفه( 

دقـاق قـد  )٣(يش الطير كيـف هـو فإنـك تـراه منسـوجا كنسـج الثـوب مـن سـلوك تأمل ر 

ألــف بعضــه إلى بعــض كتــأليف الخــيط إلى الخــيط والشــعرة إلى الشــعرة ثم تــرى ذلــك النســج إذا 

مددته ينفتح قليلا ولا ينشق لتداخله الريح فيقل الطائر إذا طار وترى في وسط الريشة عمـودا 

  ذي هو مثل الشعر ليمسكه بصلابته وهو القصبة التيغليظا متينا قد نسج عليه ال

__________________  

والأول اظهـر  .. الاضـطراب واللـبس والفسـاد والاخـتلاط وفي بعـض النسـخ بـالزاء المعجمـةـ  بالتحريـكـ  المـرج) ١(

  واجلى للمعنى المقصود

  .الدراج طائر تقدم ذكره) ٢(

  .رز ونحوهالسلوك جمع سلك وهو الخيط ينظم فيه الخ) ٣(



 ـ ١١٨ـ 

  .في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف ليخف على الطائر ولا يعوقه عن الطيران

   ) الطائر الطويل الساقين والتدبير في ذلك( 

وعرفت مـا لـه مـن المنفعـة في طـول  )١(هل رأيت يا مفضل هذا الطائر الطويل الساقين 

فــوق  )٣(لين كأنــه ربيئــة مــن المــاء فــتراه بســاقين طــوي )٢(ســاقيه فإنــه أكثــر ذلــك في ضحضــاح 

وهو يتأمل ما يدب في الماء فإذا رأى شيئا ممـا يتقـوت بـه خطـا خطـوات رقيقـا حـتى  )٤(مرقب 

يتناوله ولو كان قصير الساقين وكان يخطو نحو الصيد ليأخـذه يصـيب بطنـه المـاء فيثـور ويـذعر 

  .طلبهمنه فيفرق عنه فخلق له ذلك العمودان ليدرك �ما حاجته ولا يفسد عليه م

تأمل ضروب التدبير في خلـق الطـائر فإنـك تجـد كـل طـائر طويـل السـاقين طويـل العنـق 

وذلك ليتمكن من تنـاول طعمـه مـن الأرض ولـو كـان طويـل السـاقين قصـير العنـق لمـا اسـتطاع 

  ،أن يتناول شيئا من الأرض 

__________________  

  .الساقين على بعض الطيور المائية كالنحام والانيس ينطبق الوصف الذي ذكره الإمام الصّادق للطائر الطويل) ١(

  .الماء اليسير او القريب القعر: الضحضاح ) ٢(

  .العين التي ترقب ، أو الطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو ، ولا يكون إلاّ على جبل: الربيئة ) ٣(

  .الموضع المرتفع يعلوه الرقيب جمعه مراقب: المرقب ) ٤(



 ـ ١١٩ـ 

فـلا تـرى أنـك لا تفـتش أ  مع العنـق بطـول المنـاقير ليـزداد الأمـر عليـه سـهولة وإمكانـاربما أعينو 

  شيئا من الخلقة إلا وجدته على غاية الصواب والحكمة

  )العصافير وطلبها للأكل ( 

انظـر إلى العصــافير كيــف تطلـب أكلهــا بالنهــار فهــي لا تفقـده ولا تجــده مجموعــا معــدا 

ك الخلق كله فسبحان من قـدر الـرزق كيـف فرقـه فلـم يجعـل ممـا بل تناله بالحركة والطلب وكذل

إذ كـان لا صـلاح  )١(لا يقدر عليه إذ جعل بالخلق حاجـة إليـه ولم يجعـل مبـذولا ينـال بالهوينـا 

في ذلك فإنه لو كان يوجد مجموعا معدا كانت البهائم تنقلب عليه ولا تنقلع عنه حـتى تبشـم 
بالفراغ إلى غاية الأشر والبطر حتى يكثر الفسـاد وتظهـر فتهلك وكان الناس أيضا يصيرون  )٢(

  .الفواحش

  )معاش البوم والهام والخفاش ( 

 )٣(علمت ما طعم هذه الأصناف من الطير التي لا تخرج إلا بالليل كمثل البـوم والهـام أ

  ..؟ والخفاش

__________________  

: وقــد كتبــت الهوينـا في الأصــل هكــذا  .. نى تأنيــث الأهـونالتــؤدة والرفـق ، وهــي تصــغير الهـوني ، والهــو : الهوينـا ) ١(

  .الهوينى

  .تبشم أي تتخم من الطعام) ٢(

نوع مـن البـوم الصـغير تـألف القبـور والامـاكن الخربـة وتنظـر مـن كـل مكـان أينمـا درت ادارت : الهام جمع هامة ) ٣(

  .رأسها ، وتسمى أيضا الصدى



 ـ ١٢٠ـ 

  .لا يا مولاي : قلت

وب تنتشــــر في الجــــو مــــن البعــــوض والفــــراش وأشــــباه الجــــراد قــــال إن معاشــــها مــــن ضــــر 

وذلك أن هذه الضروب مبثوثة في الجو لا يخلو منها موضع واعتبر ذلك بأنـك  )١(واليعاسيب 

 إذا وضعت سراجا بالليل في سطح أو عرصـة دار اجتمـع عليـه مـن هـذه الضـروب شـيء كثـير

إنـه يــأتي مـن الصــحاري والــبراري  : فمـن أيــن يـأتي ذلــك كلـه إلا مــن القـرب فــإن قـال قائــل ..

كيف يوافي تلك الساعة من موضع بعيد وكيف يبصر من ذلك البعد سراجا في دار : قيل له 

محفوفة بالدور فيقصد إليه مع أن هذه عيانا تتهافـت علـى السـراج مـن قـرب فيـدل ذلـك علـى 

جـت فتتقـوت أ�ا منتشرة في كـل موضـع مـن الجـو فهـذه الأصـناف مـن الطـير تلتمسـها إذا خر 

  .�ا

فانظر كيف وجه الرزق لهذه الطيور التي لا تخـرج إلا بالليـل مـن هـذه الضـروب المنتشـرة 

في الجو واعرف ذلك المعنى في خلق هذه الضروب المنتشرة التي عسى أن يظن ظان أ�ا فضل 

  .. لا معنى له

   ) خلقة الخفاش( 

هـو إلى ذوات الأربـع أقـرب خلق الخفاش خلقة عجيبة بين خلقـة الطـير وذوات الأربـع 

  وأسنان ووبر )٢(وذلك أنه ذو أذنين ناشزتين 

__________________  

  .اليعاسيب جمع يعسوب وهو ذكر النجل وأميرها) ١(

  .وفي نسخة ناشر بالراء أي مبسوط .. ما كان ناتئا مرتفعا عن مكانه: الناشز ) ٢(



 ـ ١٢١ـ 

وكـل هـذا خـلاف صـفة الطـير ثم هـو  هو يلد ولادا ويرضع ويبول ويمشي إذا مشى على أربـعو 

في الجو من الفراش وما أشبهه وقد قال قائلون إنـه  )١(أيضا مما يخرج بالليل ويتقوت بما يسري 

مــن النسـيم وحــده وذلــك يفسـد ويبطــل مـن جهتــين أحــدهما  )٢(لا طعـم للخفــاش وإن غـذاءه 

ه ذو أسـنان ولـو كـان والبول منه فإن هذا لا يكون من غـير طعـم والأخـرى أنـ )٣(خروج الثفل 

لا يطعـم شـيئا لم يكـن للأســنان فيـه معـنى ولــيس في الخلقـة شـيء لا معـنى لــه وأمـا المـآرب فيــه 

فمعروفة حتى أن زبلـه يـدخل في بعـض الأعمـال ومـن أعظـم الإرب فيـه خلقتـه العجيبـة الدالـة 

  .على قدرة الخالق جل ثناؤه وتصرفها فيما شاء كيف شاء لضرب من المصلحة

  ) الطائر أبو نمرة بالحسكة ومنفعتهاحيلة ( 

فقــد عشـش في بعـض الأوقــات في  )٤( ) ابـن نمـرة ( فأمـا الطـائر الصــغير الـذي يقـال لــه

بعض الشجر فنظـر إلى حيـة عظيمـة قـد أقبلـت نحـو عشـه فـاغرة فاهـا تبغيـه لتبتلعـه فبينمـا هـو 

يـة فلـم تـزل يتقلب ويضطرب في طلب حيلة منها إذ وجد حسكة فحملهـا فألقاهـا في فـم الح

  الحية تلتوي وتتقلب

__________________  

  .يسير في الليل: يسرى ) ١(

  .سقطت الهمزة في الطبعة الأولى) ٢(

  .الكدرة المستقرة في اسفل الشيءـ  بالضمـ  الثفل) ٣(

أصـغر مـن  وتمـرة او ابـن تمـرة طـائر .. في الأصل المطبوع أبو تمرة وهو غير صـحيح ، وفي نسـخة البحـار ابـن تمـرة) ٤(

  .العصفور



 ـ ١٢٢ـ 

فرأيت لو لم أخبرك بذلك كان يخطر ببالك أو ببال غـيرك أنـه يكـون مـن حسـكة أ حتى ماتت

مثــل هــذه المنفعــة أو يكــون مـــن طــائر صــغير أو كبــير مثــل هـــذه الحيلــة اعتــبر �ــذا وكثــير مـــن 

  .الأشياء يكون فيها منافع لا تعرف إلا بحادث يحدث أو خبر يسمع به

  )وته النحل عسله وبي( 

انظر إلى النحل واحتشاده في صـنعة العسـل و�يئـة البيـوت المسدسـة ومـا تـرى في ذلـك 

من دقائق الفطنة فإنك إذا تأملت العمل رأيته عجيبا لطيفا وإذا رأيت المعمول وجدته عظيما 

فضلا عما سـوى  )١(شريفا موقعه من الناس وإذا رجعت إلى الفاعل ألفيته غبيا جاهلا بنفسه 

هذا أوضح الدلالة على أن الصواب والحكمة في هذه الصنعة ليس للنحل بـل هـي  ذلك ففي

  .للذي طبعه عليها وسخره فيها لمصلحة الناس

__________________  

أي ليس لـه عقـل يتصـرف في سـائر الأشـياء علـى نحـو تصـرفه في ذلـك الأمـر المخصـوص ، فظهـر ان خصـوص ) ١(

وطبيعــة جبلــه عليهــا في شــأن مصــلحته الخاصّــة ، مــع كــون هــذا الحيــوان  هــذا الامــر إلهــام مــن مــدبر حكــيم او خلقــة

  .غافلا عن المصلحة أيضا ، ولعلّ هذا يؤيد ما يقال ان الحيوانات العجم غير مدركة للكليات

  )من تعليقات البحار ( 



 ـ ١٢٣ـ 

  )الجراد وبلاؤه ( 

الأشــياء انظـر إلى هــذا الجــراد مــا أضــعفه وأقــواه فإنـك إذا تأملــت خلقــه رأيتــه كأضــعف 

لا تـرى أن ملكـا أ .. عساكره نحو بلد من بلدان لم يستطع أحد أن يحميـه منـه )١(وإن دلفت 

فلـيس أ ليحمي بلاده من الجراد لم يقـدر علـى ذلـك )٢(من ملوك الأرض لو جمع خيله ورجله 

  من الدلائل على قدرة الخالق أن يبعث أضعف خلقه إلى أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه

  ) ادكثرة الجر ( 

انظــر إليــه كيــف ينســاب علــى وجــه الأرض مثــل الســيل فيغشــى الســهل والجبــل والبــدو 

والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته فلـو كـان هـذا ممـا يصـنع بالأيـدي مـتى كـان تجتمـع منـه 

شـيء ولا يكثـر  هذه الكثرة وفي كم سنة كان يرتفع فاستدل بـذلك علـى القـدرة الـتي لا يؤدهـا

  عليها

  )وصف السمك ( 

تأمــل خلــق الســمك ومشــاكلته للأمــر الــذي قــدر أن يكــون عليــه فإنــه خلــق غــير ذي 

قــوائم لأنــه لا يحتــاج إلى المشــي إذ كــان مســكنه المــاء وخلــق غــير ذي ريــة لأنــه لا يســتطيع أن 

  ،يتنفس وهو منغمس في اللجة 

__________________  

  .مشى كالمقيد وقارب الخطو في مشيه: دلف دلفا ودلفانا ) ١(

  جمع راجل وهو من يمشي على رجليه لا راكباـ  بالفتحـ  الرجل) ٢(



 ـ ١٢٤ـ 

جعلـت لـه مكـان القـوائم أجنحـة شـداد يضــرب �ـا في جانبيـه كمـا يضـرب المـلاح با�ــاذيف و 

لتقيـه  )٢(جسمه قشورا متانا متداخلـة كتـداخل الـدروع والجواشـن  )١(من جانبي السفينة وكسا 

ن بصـره ضـعيف والمـاء يحجبـه فصـار يشـم الطعـم من الآفـات فـأعين بفضـل حـس في الشـم لأ

فيتبعـــه وإلا فكيـــف يعلـــم بـــه وبموضـــعه واعلـــم أن مـــن فيـــه إلى  )٣(مـــن البعـــد البعيـــد فينتجعـــه 

منافذ فهو يعب الماء بفيه ويرسله مـن صـماخيه فيـتروح إلى ذلـك كمـا يـتروح غـيره  )٤(صماخه 

  .من الحيوان إلى تنسم هذا النسيم

   لككثرة نسل السمك وعلة ذ

فكر الآن في كثرة نسله وما خص به من ذلك فإنك تـرى في جـوف السـمكة الواحـدة 

من البيض ما لا يحصى كثرة والعلـة في ذلـك أن يتسـع لمـا يغتـذي بـه مـن أصـناف الحيـوان فـإن 

عاكفة على الماء أيضـا كـي  )٥(أكثرها يأكل السمك حتى إن السباع أيضا في حافات الآجام 

  ، ا خطفته فلما كانت السباع تأكل السمكترصد السمك فإذا مر �

__________________  

  .في الأصل كتبت الالف المقصورة) ١(

  .الجواشن جمع جوشن وهو الدرع او الصدر) ٢(

  .يطلب الكلاء في موضعه: ينتجع ) ٣(

  .خرق الاذن الباطن الماضي الى الرأس ، والجمع صمخ واصمخةـ  بالكسرـ  الصماخ) ٤(

  .الشجر الكثير الملتف: ع الجمع للأجمة الآجام جم) ٥(



 ـ ١٢٥ـ 

الطير يأكل السمك والناس يأكلون السمك والسمك يأكل السمك كان من التدبير فيه أن و 

  .يكون على ما هو عليه من الكثرة

   ) سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين( 

 البحار فإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى ما في

من ضروب السمك ودواب الماء والأصداف والأصناف التي لا تحصى ولا تعـرف منافعهـا إلا 

فإنه لما عرف الناس صبغه بأن   )١(الشيء بعد الشيء يدركه الناس بأسباب تحدث مثل القرمز 

فأكلتــه  )٢(كلبــة تجــول علــى شــاطئ البحــر فوجــدت شــيئا مــن الصــنف الــذي يســمى الحلــزون 

وأشــباه هــذا ممــا يقــف  )٤(بدمــه فنظــر النــاس إلى حســنه فاتخــذوه صــبغا  )٣( فاختضــب خطمهــا

  .)٥(الناس عليه حالا بعد حال وزمانا بعد زمان 

__________________  

  .القرمز صبغ احمر) ١(

  .دويبة تكون في صدف وهي المعروفة بالبزاق: الحلزون ) ٢(

  .الخطم مقدم انف الدابةّ وفمها) ٣(

اتحّاد القرمز والحلزون ، ويحتمـل أن يكـون المـراد ان مـن صـبغ الحلـزون تفطـن النـاس  الإمام يظهر من كلام ) ٤(

  .باعمال القرمز للصبغ ، لما فيهما من تشابه

لــيس العجــب مــن خــالق أمثــال هــذه الــذرة والــدودة واصــناف الأسمــاك الغريبــة الــتي اختلفــت اشــكالها وتنوعــت ) ٥(

  ـالحكمة فيها ، وليس العجيب 



 ـ ١٢٦ـ 

بكـر إلي غـدا  : إلى الصـلاة وقـال فقـام مـولاي  ، المفضل وحان وقت الـزوالقال 

 حامداً  ، مبتهجا بما منحنيه ، فانصرفت وقد تضاعف سروري بما عرفنيه .. إن شاء االله تعالى

  .فبت ليلتي مسرورا مبتهجاً  ، الله على ما آتانيه

   المجلس الثالث

ذن لي فـــدخلت فـــأذن لي بـــالجلوس فلمـــا كـــان اليـــوم الثالـــث بكـــرت إلى مـــولاي فاســـتؤ 

  ـ:  فجلست فقال 

  ، )١(الحمد الله الذي اصطفانا ولم يصطف علينا اصطفانا بعلمه 

__________________  

ان يهتـدي الى الحكمـة في كـل واحـد مـن تلـك المصـنوعات بعـد وجودهـا وتكوينهـا ، وانمـا العجـب ممـن ينكـر فـاطر  ـ

مع إتقان الصنعة واحكام الخلقـة وبداعـة التركيـب ، ولـو نظـر الجاحـد الى  السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن ،

  .نفسه مع غريب الصنع وتمام الخلق ، لكان أكبر برهان على الوجود ووحدانية الوجود

  .) ۱۷۷ص  ۱الإمام الصّادق للمظفر ج ( 

  .اصطفانا اي اختارنا وفضلنا على الخلق ، بان اعطانا من علمه ما لم يعط أحداً ) ١(



 ـ ١٢٧ـ 

فالنـار مـأواه ومـن تفيـأ بظـل دوحتنـا فالجنـة مثـواه قـد شـرحت  )٢(من شـذ عنـا  )١(أيدنا بحلمه و 

لك يا مفضل خلق الإنسان وما دبر به وتنقلـه في أحوالـه ومـا فيـه مـن الاعتبـار وشـرحت لـك 

أمــر الحيــوان وأنــا أبتــدئ الآن بــذكر الســماء والشــمس والقمــر والنجــوم والفلــك والليــل والنهــار 

ر والبرد والرياح والجواهر الأربعة الأرض والماء والهواء والنار والمطر والصخر والجبال والطين والح

  .والحجارة والنخل والشجر وما في ذلك من الأدلة والعبر

  ) لون السماء وما فيه من صواب التدبير( 

ة فكــر في لــون الســماء ومــا فيــه مــن صــواب التــدبير فــإن هــذا اللــون أشــد الألــوان موافقــ

وتقويــة للبصــر حــتى إن مــن صــفات الأطبــاء لمـــن أصــابه شــيء أضــر ببصــره إدمــان النظـــر إلى 

الخضرة وما قرب منها إلى السواد وقد وصف الحـذاق مـنهم لمـن كـل بصـره الاطـلاع في إجانـة 
خضراء مملوءة ماء فانظر كيف جعل االله جل وتعـالى أديم السـماء �ـذا اللـون الأخضـر إلى  )٣(

لأبصار المتقلبة عليه فلا ينكأ فيها بطول مباشر�ا له فصار هـذا الـذي أدركـه السواد ليمسك ا

  الناس بالفكر والروية والتجارب يوجد مفروغاً 

__________________  

ايـــدنا بحلمـــه أي قوانـــا علــــى تبليـــغ الرســـالة بمــــا حلانـــا بـــه مـــن حلمــــه لنصـــبر علـــى مــــا يلقانـــا مـــن أذى النــــاس ) ١(

  .وتكذيبهم

  .ر عنا وانفردند: شذ عنا ) ٢(

  إناء تغسل فيه الثياب والجمع أجاجينـ  بكسر فتشديدـ  الاجانة) ٣(



 ـ ١٢٨ـ 

ــةٌ بالِغـَـةٌ  منــه في الخلقــة ــاتَـلَهُمُ االلهُ أَنَّــى  ، ليعتــبر �ــا المعتــبرون ويفكــر فيهــا الملحــدون )١( حِكْمَ ق

  .)٢( يُـؤْفَكُونَ 

  )طلوع الشمس وغروبها والمنافع في ذلك ( 

الشـمس وغرو�ـا لإقامـة دولــتي النهـار والليـل فلـو لا طلوعهــا  فكـر يـا مفضـل في طلــوع

لبطل أمر العالم كله فلم يكن الناس يسعون في معايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة 

علـــيهم ولم يكونـــوا يتهنـــون بـــالعيش مـــع فقـــدهم لـــذة النـــور وروحـــه والإرب في طلوعهـــا ظـــاهر 

دة في شــرحه بــل تأمــل المنفعــة في غرو�ــا فلــو لا مســتغن بظهــوره عــن الإطنــاب في ذكــره والزيــا

غرو�ـا لم يكــن للنــاس هــدوء ولا قـرار مــع عظــم حــاجتهم إلى الهـدوء والراحــة لســكون أبــدا�م 

وانبعـاث القـوة الهاضـمة لهضـم الطعـام وتنفيـذ الغـذاء إلى الأعضـاء ثم كـان  )٣(وجموم حواسـهم 

يعظـم نكايتــه في أبـدا�م فــإن كثــيرا الحـرص يســتحملهم مـن مداومــة العمـل ومطاولتــه علـى مــا 

هـذا الليــل بظلمتـه علــيهم لم يكـن لهــم هـدوء ولا قــرار حرصـا علــى  )٤(مـن النــاس لـو لا جثــوم 

الكسب والجمع والادخار ثم كانت الأرض تستحمى بـدوام الشـمس بضـيائها ويحمـى كـل مـا 

  عليها من حيوان ونبات فقدرها

__________________  

  او بالنصب على الحالية او لكونه مفعولا لأجلهخبر مبتدأ محذوف ) ١(

  .يكذبون: يؤفكون ) ٢(

  .استراحوا وكثروا: لجموم مصدر جم تقول جم القوم ) ٣(

  .الجثوم مصدر من قولهم جثم الليل) ٤(



 ـ ١٢٩ـ 

االله بحكمتــــه وتــــدبيره تطلــــع وقتــــا وتغــــرب وقتــــا بمنزلــــة ســــراج يرفــــع لأهــــل البيــــت تــــارة ليقضــــوا 

ثل ذلك ليهدءوا ويقروا فصار النور والظلمة مع تضـادهما منقـادين حوائجهم ثم يغيب عنهم م

  .متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه

  ) التدبير والمصلحة في الفصول الأربعة من السنة( 

مـــن  )١(ثم فكــر بعـــد هـــذا في ارتفــاع الشـــمس وانحطاطهـــا لإقامـــة هــذه الأزمنـــة الأربعـــة 

لحة ففـي الشـتاء تعـود الحـرارة في الشـجر والنبـات فيتولـد السنة ومـا في ذلـك مـن التـدبير والمصـ

الهواء فينشأ منه السحاب والمطـر وتشـتد أبـدان الحيـوان وتقـوى  )٢(فيهما مواد الثمار ويتكثف 

الأشــجار ويهــيج  )٣(وفي الربيــع تتحــرك وتظهــر المــواد المتولــدة في الشــتاء فيطلــع النبــات وتنــور 

لهــواء فتنضــج الثمـار وتتحلــل فضــول الأبـدان ويجــف وجــه الحيـوان للســفاد وفي الصــيف يحتـدم ا

الأرض فتهيأ للبناء والأعمال وفي الخريف يصـفو الهـواء وترتفـع الأمـراض وتصـح الأبـدان ويمتـد 

الليــل فـــيمكن فيـــه بعــض الأعمـــال لطولـــه ويطيــب الهـــواء فيـــه إلى مصــالح أخـــرى لـــو تقصـــيت 

  .لذكرها لطال فيها الكلام

__________________  

  .الفصول الأربعة يريد بذلك الإمام ) ١(

  .أي يغلظ ويكثرـ  يتكثف الهواء) ٢(

  .اي زهرها او الابيض منهـ  بفتح فسكونـ  تنور الاشجار اي تخرج نورها) ٣(



 ـ ١٣٠ـ 

   ) معرفة الأزمنة والفصول الأربعة عن طريق حركة الشمس( 

نة ومـا في ذلــك لإقامـة دور الســ )١(فكـر الآن في تنقـل الشــمس في الـبروج الاثــني عشـر 

مـــن التـــدبير فهـــو الـــدور الـــذي تصـــح بـــه الأزمنـــة الأربعـــة مـــن الســـنة الشـــتاء والربيـــع والصـــيف 

والخريــف تســتوفيها علـــى التمــام وفي هـــذا المقــدار مـــن دوران الشــمس تـــدرك الغــلات والثمـــار 

لا تــرى أن السـنة مقــدار مسـير الشــمس أ وتنتهـي إلى غايـا�م ثم تعــود فيسـتأنف النشــو والنمـو

ن الحمــل إلى الحمــل فبالســنة وأخوا�ــا يكــال الزمــان مــن لــدن خلــق االله تعــالى العــالم إلى كــل مــ

وقت وعصر من غابر الأيام و�ا يحسـب النـاس الأعمـار والأوقـات الموقتـة للـديون والإجـارات 

الشــمس تكمــل الســنة ويقــوم حســاب الزمــان  )٢(والمعــاملات وغــير ذلــك مــن أمــورهم وبمســير 

  .على الصحة

إلى شــروقها علــى العــالم كيــف دبــر أن يكــون فإ�ــا لــو كانــت تبــزغ في موضــع مــن  انظـر

السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إلى كثير من الجهات لأن الجبال والجدران  

كانـت تحجبهــا عنهـا فجعلــت تطلـع أول النهــار مـن المشــرق فتشـرق علــى مـا قابلهــا مـن وجــه 

  المغرب ثم لا

__________________  

بــروج الســماء الاثـــنى عشــر هــي الحمـــل والثــور والجــوزاء والســـرطان والأســد والســنبلة والميـــزان والعقــرب والقـــوس ) ١(

  .والجدي والدلو والحوت

  .بتقديم الياء على السين ، وليس للكلمة هنا معنى يوافق المراد» ميسر « في نسخة البحار ) ٢(



 ـ ١٣١ـ 

لى المغرب فتشـرق علـى مـا اسـتتر عنهـا في أول تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إ

النهار فلا يبقـى موضـع مـن المواضـع إلا أخـذ بقسـطه مـن المنفعـة منهـا والإرب الـتي قـدرت لـه 

ولـو تخلفـت مقـدار عــام أو بعـض عـام كيـف كــان يكـون حـالهم بـل كيــف كـان يكـون لهـم مــع 

لم يكــن عنــدهم فيهــا  فــلا تــرى كيــف كــان يكــون للنــاس هــذه الأمــور الجليلــة الــتيأ ذلــك بقــاء

ولا تتخلف عـن مواقيتهـا لصـلاح العـالم ومـا فيـه  )١(حيلة فصارت تجري على مجاريها لا تفتل 

  .بقاؤه

  ) الاستدلال بالقمر في معرفة الشهور( 

اســتدل بــالقمر ففيــه دلالــة جليلــة تســـتعملها العامــة في معرفــة الشــهور ولا يقــوم عليـــه 

منـــة الأربعـــة ونشـــو الثمـــار وتصـــرمها ولـــذلك صـــارت حســـاب الســـنة لأن دوره لا يســـتوفي الأز 

شهور القمر وسنوه تتخلف عن شهور الشمس وسنيها وصار الشهر من شـهور القمـر ينتقـل 

  .فيكون مرة بالشتاء ومرة بالصيف

  )ضوء القمر وما فيه من المنافع ( 

فكـــر في إنارتـــه في ظلمـــة الليـــل والإرب في ذلـــك فإنـــه مـــع الحاجـــة إلى الظلمـــة لهـــدوء 

الحيوان وبرد الهواء على النبات لم يكن صلاح في أن يكـون الليـل ظلمـة داجيـة لا ضـياء فيهـا 

  فلا يمكن فيه شيء من العمل لأنه ربما

__________________  

  .اي لا تنصرف ولا تزولـ  لا تفتل) ١(



 ـ ١٣٢ـ 

ر احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقـت علـيهم في بعـض الأعمـال في النهـار ولشـدة الحـ

وإفراطه فيعمـل في ضـوء القمـر أعمـالا شـتى كحـرث الأرض وضـرب اللـبن وقطـع الخشـب ومـا 

أشـــبه ذلـــك فجعـــل ضـــوء القمـــر معونـــة للنـــاس علـــى معايشـــهم إذا احتـــاجوا إلى ذلـــك وأنســـا 

للسائرين وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض ونقص مع ذلك عن نور الشمس وضـيائها 

اطهم بالنهار ويمتنعوا من الهدوء والقرار فيهلكهم ذلك وفي لكيلا ينبسط الناس في العمل انبس

وزيادته ونقصانه وكسوفه من التنبيه على قدرة االله  )٢(ومحاقه  )١(تصرف القمر خاصة في مهله 

  .المصرف له هذا التصريف لصلاح العالم ما يعتبر به المعتبرون تعالى خالفه

  ) راتبة والأخرى منتقلةالنجوم واختلاف مسيرها والسبب في أن بعضها ( 

 )٣(فكر يا مفضل في النجوم واختلاف مسـيرها فبعضـها لا تفـارق مراكزهـا مـن الفلـك 

ولا تسير إلا مجتمعة وبعضها مطلقة تنتقل في البروج وتفترق في مسيرها فكل واحد منها يسير 

النملـة سيرين مختلفين أحدهما عام مع الفلـك نحـو المغـرب والآخـر خـاص لنفسـه نحـو المشـرق ك

  اليمين والنملة تدور ذات الشمال التي تدور على الرحى فالرحى تدور ذات

__________________  

  .أى ظهوره: مهله ) ١(

  .هو آخر الشهر القمري وقيل ثلاث ليال من آخرهـ  بكسر الأول او ضمه او فتحهـ  :المحاق ) ٢(

  م السيارةلعل المراد انه ليس لها حركة بينة ظاهرة كما في النجو ) ٣(



 ـ ١٣٣ـ 

والنملـة في ذلـك تتحــرك حـركتين مختلفـين إحــداهما بنفسـها فتتوجـه أمامهــا والأخـرى مســتكرهة 

مـع الرحـى تجـذ�ا إلى خلفهـا فاسـأل الـزاعمين أن النجـوم صـارت علـى مـا هـي عليـه بالإهمـال 

أو تكــون كلهـــا منتقلــة فـــإن  )١(مــن غــير عمـــد ولا صــانع لهـــا مــا منعهـــا أن تكــون كلهــا راتبـــة 

فكيف صار يأتي بحركتين مختلفتين على وزن وتقدير ففي هـذا بيـان أن  )٢(ال معنى واحد الإهم

مســير الفــريقين علــى مــا يســيران عليــه بعمــد وتــدبير وحكمــة وتقــدير ولــيس بإهمــال كمــا يــزعم 

المعطلة فإن قال قائل ولم صار بعض النجوم راتبا وبعضها منتقلا قلنا إ�ا لو كانت كلها راتبـة 

دلالات الــتي يســـتدل �ــا مــن تنقـــل المنتقلــة ومســيرها في كــل بـــرج مــن الــبروج كمـــا لبطلــت الــ

  يستدل �ا على أشياء مما يحدث في العالم بتنقل الشمس والنجوم في منازلها ولو كانت

__________________  

  .راتبة أي ثابتة غير متحركة) ١(

كـل منهمـا أمـر واحـد ـ   لو�مـا أصـحاب الإهمـال مـؤثرينالـذين يجعـ  يحتمل أن يكـون المـراد ان الطبيعـة او الـدهر) ٢(

أو المــراد ان العقــل يحكــم بــان مثــل  .. غــير ذي شــعور وإرادة ، ولا يمكــن صــدور الامــرين المختلفــين عــن مثــل ذلــك

او المـراد  .. هذين الامرين المتسقين الجاريين علـي قـانون الحكمـة لا يكـون إلاّ مـن حكـيم راعـى فيهمـا دقـائق الحكـم

لاهمال أي عدم الحاجة الى العلة ، وترجح الامر الممكـن مـن غـير مـرجح كمـا تزعمـون أمـر واحـد حاصـل فيهمـا ان ا

  .ولعلّ المعنى الأول الذي ذكرناه أفضل وأقرب .. ولم لم يعكس الامر ؟، فلم صارت إحداهما راتبة والأخرى منتقلة

  )من تعليقات البحار ( 



 ـ ١٣٤ـ 

تعــرف ولا رســم يوقــف عليــه لأنــه إنمــا يوقــف عليــه بمســير كلهـا منتقلــة لم يكــن لمســيرها منــازل 

كمــا يســتدل علــى ســير الســائر علــى الأرض بالمنــازل   )١(المنتقلــة منهــا بتنقلهــا في الــبروج الراتبــة 

الــتي يجتــاز عليهــا ولــو كــان تنقلهــا بحــال واحــد لاخــتلط نظامهــا وبطلــت المــآرب فيهــا ولســاغ 

توجب عليها الإهمال من الجهة التي وصفنا ففي  لقائل أن يقول إن كينونتها على حال واحدة

اخـتلاف ســيرها وتصــرفها ومـا في ذلــك مــن المـآرب والمصــلحة أبــين دليـل علــى العمــد والتــدبير 

  .فيها

  )فوائد بعض النجوم ( 

 )٢(فكــر في هــذه النجــوم الــتي تظهــر في بعــض الســنة وتحتجــب في بعضــها كمثــل الثريــا 

  فإ�ا لو كانت )٥( وسهيل )٤(والشعريين  )٣(والجوزاء 

__________________  

وان أمكـن أن يكـون المـراد بيـان حكمـة  .. راعى في انتقال البروج محاذاة نفس الاشكال نرجح ان الإمام ) ١(

مـن تعليقـات « . لكـن هـذا المعـنى بعيـد .. بقاء الحركة ليصلح كون تلك الاشكال علامات للبروج ، ولـو بقر�ـا منـه

  »البحار 

  .مجموع كواكب في عنق الثور: يا الثر ) ٢(

  .برج في السماء ، سميت بذلك لاعتراضها في جوز السماء أي وسطه: الجوزاء ) ٣(

  .وهو الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدة الحرـ  بالكسرـ  تثنية الشعرى: الشعريان ) ٤(

  .لقيظنجم �ي طلوعه على بلاد العرب في اواخر اـ  بالتصغيرـ  سهيل) ٥(



 ـ ١٣٥ـ 

بأسرها تظهر في وقت واحد لم يكن لواحـد فيهـا علـى حيالـه دلالات يعرفهـا النـاس ويهتـدون 

والجـوزاء إذا طلعـت واحتجا�ـا  )١(�ا لبعض أمورهم كمعرفتهم الآن بما يكون من طلوع الثـور 

إذا احتجبـت فصــار ظهـور كــل واحـد واحتجابــه في وقـت غــير الوقـت الآخــر لينتفـع النــاس بمــا 

يه كل واحد منهـا علـى حدتـه ومـا جعلـت الثريـا وأشـباهها تظهـر حينـا وتحتجـب حينـا يدل عل

ظــاهرة لا تغيــب لضــرب آخــر مــن  )٢(إلا لضــرب مــن المصــلحة وكــذلك جعلــت بنــات نعــش 

المصلحة فإ�ا بمنزلة الأعلام التي يهتدي �ا الناس في البر والبحـر للطـرق ا�هولـة وكـذلك إ�ـا 

ـــوارى فهـــم  ينظـــرون إليهـــا مـــتى أرادوا أن يهتـــدوا �ـــا إلى حيـــث شـــاءوا وصـــار لا تغيـــب ولا تت

الأمران جميعا علـى اختلافهمـا مـوجهين نحـو الإرب والمصـلحة وفيهمـا مـآرب أخـرى علامـات 

على أوقات كثيرة من الأعمال كالزراعة والغراس والسفر في الـبر والبحـر وأشـياء ممـا ـ  ودلالات

والحر والبرد و�ا يهتدي السائرون في ظلمـة الليـل لقطـع  يحدث في الأزمنة من الأمطار والرياح

  الهائلة مع ما في ترددها في كبد السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة )٣(القفار الموحشة واللجج 

__________________  

  .برج في السماء من البروج الاثنى عشر: الثور ) ١(

لشمالي ، وبقر�ا سبعة اخرى تسـمى بنـات نعـش سبعة كواكب تشاهدها جهة القطب ا: بنات نعش الكبرى ) ٢(

  .الصغرى ، والنجمة التي رسمت كبيرة هي النجمة القطبية التي يستدل �ا على نقطة القطب الشمالي

  .معظم الماء: اللجج جمع لجة ) ٣(



 ـ ١٣٦ـ 

رأيـت لـو كانـت الشـمس والقمـر والنجـوم أ )١(مغربة من العـبر فإ�ـا تسـير أسـرع السـير وأحثـه و 

لم تكـــن تســـتخطف الأبصـــار أ ا حـــتى يتبـــين لنـــا ســـرعة ســـيرها بكنـــه مـــا هـــي عليـــهبـــالقرب منـــ

بوهجهــا وشــعاعها كالــذي يحــدث أحيانــا مــن الــبروق إذا توالــت واضــطرمت في الجــو وكــذلك 

أيضا لو أن أناسا كانوا في قبة مكللة بمصابيح تدور حولهم دورانا حثيثا لحارت أبصارهم حـتى 

  .يخروا لوجوههم

أن يكون مسيرها في البعد البعيد لكيلا تضـر في الأبصـار وتنكـأ فيهـا فانظر كيف قدر 

وبأســرع الســرعة لكــيلا تتخلــف عــن مقــدار الحاجــة في مســيرها وجعــل فيهــا جــزءا يســيرا مــن 

الضــوء ليســد مســد الأضــواء إذا لم يكــن قمــر ويمكــن فيــه الحركــة إذا حــدثت ضــرورة كمــا قــد 

في جــوف الليـــل فـــإن لم يكــن شـــيء مـــن  )٢( يحــدث الحـــادث علـــى المــرء فيحتـــاج إلى التجـــافي

  .الضوء يهتدى به لم يستطع أن يبرح مكانه

فتأمــل اللطــف والحكمــة في هــذا التقــدير حــين جعــل للظلمــة دولــة ومــدة لحاجــة إليهــا 

  .وجعل خلالها شيء من الضوء للمآرب التي وصفنا

  )الشمس والقمر والنجوم والبروج تدل على الخالق ( 

بشمسه وقمره ونجومه وبروجه تدور على العالم هذا الدوران الدائم فكر في هذا الفلك 

  وزن لما في اختلاف الليل والنهار�ذا التقدير وال

__________________  

  .أسرع السير وأحثه كلاهما بمعنى واحد) ١(

  .التجافي من تجافى أي لم يلزم مكانه) ٢(



 ـ ١٣٧ـ 

رض ومـا عليهـا مـن أصـناف الحيـوان والنبـات هذه الأزمان الأربعة المتواليـة مـن التنبيـه علـى الأو 

مــن ضــروب المصــلحة كالــذي بينــت وشخصــت لــك آنفــا وهــل يخفــى علــى ذي لــب أن هــذا 

تقدير مقدر وصواب وحكمـة مـن مقـدر حكـيم فـإن قـال قائـل إن هـذا شـيء اتفـق أن يكـون 

ات يراه يدور ويسقي حديقة فيهـا شـجر ونبـ )١(هكذا فما منعه أن يقول مثل هذا في دولاب 

فيرى كل شيء من آلاته مقدرا بعضه يلقى بعضا على ما فيه صـلاح تلـك الحديقـة ومـا فيهـا 

فينكر أن يقـول أ وبم كان يثبت هذا القول لو قاله وما ترى الناس كانوا قائلين له لو سمعوه منه

في دولاب خشب مصنوع بحيلة قصيرة لمصـلحة قطعـة مـن الأرض أنـه كـان بـلا صـانع ومقـدر 

قول في هذا الدولاب الأعظـم المخلـوق بحكمـة تقصـر عنهـا أذهـان البشـر لصـلاح ويقدر أن ي

جميــع الأرض ومــا عليهــا أنــه شــيء اتفــق أن يكــون بــلا صــنعة ولا تقــدير لــو اعتــل هــذا الفلــك  

كمــا تعتــل الآلات الـــتي تتخــذ للصــناعات وغيرهـــا أي شــيء كــان عنـــد النــاس مــن الحيلـــة في 

  .إصلاحه

  ) مقادير الليل والنهار( 

فكـر يــا مفضــل في مقــادير النهـار والليــل كيــف وقعــت علــى مـا فيــه صــلاح هــذا الخلــق 

  إلى ـ فصار منتهى كل واحد منهما إذا امتد

__________________  

  .كل آلة تدور على محور والجمع دواليب ، والكلمة من الدخيلـ   بالفتحـ  الدولاب) ١(



 ـ ١٣٨ـ 

لنهار يكون مقداره مائة سـاعة أو مـائتي فرأيت لو كان اأ )١(خمس عشرة ساعة لا يجاوز ذلك 

لم يكـن في ذلـك بـوار كـل مـا في الأرض مـن حيـوان ونبـات أمـا الحيـوان فكـان لا يهـدأ أ ساعة

ولا يقـــر طـــول هـــذه المـــدة ولا البهـــائم كانـــت تمســـك عـــن الرعـــي لـــو دام لهـــا ضـــوء النهـــار ولا 

ها إلى التلف وأمـا النبـات الإنسان كان يفتر عن العمل والحركة وكان ذلك ينهكها أجمع ويؤدي

فكان يطول عليه حـر النهـار ووهـج الشـمس حـتى يجـف ويحـترق كـذلك الليـل لـو امتـد مقـدار 

هذه المدة كان يعوق أصناف الحيوان عن الحركة والتصرف في طلب المعاش حـتى تمـوت جوعـا 

ذا كـان وتخمد الحرارة الطبيعية عن النبات حتى يعفن ويفسد كالذي تراه يحـدث علـى النبـات إ

  .في موضع لا تطلع عليه الشمس

  ) الحر والبرد وفوائدهما( 

ـــادة  )٢(اعتـــبر �ـــذا الحـــر والـــبرد كيـــف يتعـــاوران  العـــالم ويتصـــرفان هـــذا التصـــرف في الزي

  والنقصان والاعتدال لإقامة هذه الأزمنة الأربعة

__________________  

 ٢٢أيلـــول ومـــرة ثانيـــة في الربيـــع يـــوم  ٢٣في الخريـــف يـــوم يتســـاوى الليـــل والنهـــار في جميـــع انحـــاء العـــالم مـــرتين ) ١(

كانون الأول حـتىّ يبلـغ طولـه في العـراق أكثـر مـن أربعـة عشـر سـاعة ، ثمّ   ٢١ويطول الليل في الشتاء بتاريخ . مارت

  .حزيران ويزيد طوله في العراق على أربعة عشر ساعة ٢١يطول النهار في الصيف بتاريخ 

  .نيتداولا: يتعاوران ) ٢(



 ـ ١٣٩ـ 

من السنة وما فيهما من المصالح ثم هما بعد دباغ الأبـدان الـتي عليهـا بقاؤهـا وفيهمـا صـلاحها 

  .)٢(وانتكثت  )١(فإنه لو لا الحر والبرد وتداولهما الأبدان لفسدت وأخوت 

على الآخر �ذا التدريج والترسل فإنك ترى أحـدهما يـنقص  )٣(فكر في دخول أحدهما 

ـــل ذلـــك حـــتى ينتهـــي كـــل واحـــد منهمـــا منتهـــاه في الزيـــادة شـــيئا بعـــد شـــيء والآخـــر ي زيـــد مث

والنقصان ولو كان دخول أحدهما على الآخر مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأسـقمها كمـا أن 

أحدكم لو خرج من حمام حـار إلى موضـع الـبرودة لضـره ذلـك وأسـقم بدنـه فلـم يجعـل االله عـز 

ضــرر المفاجـأة ولم جــرى الأمـر علــى مـا فيــه  وجـل هــذا الترسـل في الحــر والـبرد إلا للســلامة مـن

أن هـذا الترسـل في دخـول ـ  السلامة مـن ضـرر المفاجـأة لـو لا التـدبير في ذلـك فـإن زعـم زاعـم

الحر والبرد إنما يكون لإبطـاء مسـير الشـمس في ارتفاعهـا وانحطاطهـا سـئل عـن العلـة في إبطـاء 

سئل عن  )٤(ء ببعد ما بين المشرقين مسير الشمس في ارتفاعها وانحطاطها فإن اعتل في الإبطا

العلة في ذلك فلا تزال هذه المسألة ترقى معه إلى حيث رقي من هذا القـول حـتى اسـتقر علـى 

  العمد والتدبير لو لا الحر لما كانت الثمار

__________________  

  .جاعت: اخوت ) ١(

  .انتقضت وانتبذت: انتكثت ) ٢(

  .احدهما أي الحرّ والبرد) ٣(

  .لمراد بالمشرقين هنا هما المشرق والمغرب من باب تغليب أحدهما على الآخرا) ٤(



 ـ ١٤٠ـ 

المرة تنضج فتلـين وتعـذب حـتى يتفكـه �ـا رطبـة ويابسـة ولـو لا الـبرد لمـا كـان الـزرع  )١(الجاسية 

فـلا تـرى أ الريـع الكثـير الـذي يتسـع للقـوت ومـا يـرد في الأرض للبـذر )٣(هكذا ويريـع  )٢(يفرخ 

البرد من عظيم الغناء والمنفعـة وكلاهمـا مـع غنائـه والمنفعـة فيـه يـؤلم الأبـدان ويمضـها ما في الحر و 
  .وفي ذلك عبرة لمن فكر ودلالة على أنه من تدبير الحكيم في مصلحة العالم وما فيه )٤(

  ) الريح وما فيها( 

لســت تــرى ركودهــا إذا ركــدت كيــف يحــدث أ أنبهــك يــا مفضــل علــى الــريح ومــا فيهــاو 

ذي يكــاد أن يــأتي علــى النفــوس ويمــرض الأصــحاء وينهــك المرضــى ويفســد الثمــار الكــرب الــ

ويعفن البقول ويعقب الوباء في الأبدان والآفة في الغلات ففي هـذا بيـان أن هبـوب الـريح مـن 

  .تدبير الحكيم في صلاح الخلق

__________________  

  .أي الصلبة: الجاسية ) ١(

  .هي ما يخرج في أصوله من صغارهأي تنبت افراخه و : يفرخ الزرع ) ٢(

  .يريع الريع أي تنمو الغلة وتزداد) ٣(

  .يوجعها ويؤلمها: يمضها ) ٤(



 ـ ١٤١ـ 

  )الهواء والأصوات ( 

أنبئــك عـــن الهـــواء بخلـــة أخـــرى فـــإن الصــوت أثـــر يـــؤثره اصـــطكاك الأجســـام في الهـــواء و 

ول �ـارهم وبعـض والنـاس يتكلمـون في حـوائجهم ومعـاملا�م طـ )١(والهـواء يؤديـه إلى المسـامع 

ليلهم فلو كان أثر هذا الكلام يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلأ العالم منه 

فكان يكر�م ويفدحهم وكانوا يحتاجون في تجديـده والاسـتبدال بـه إلى أكثـر ممـا يحتـاج إليـه في 

كـيم جـل قدسـه تجديد القراطيس لأن ما يلفظ من الكلام أكثر ممـا يكتـب فجعـل الخـلاق الح

هذا الهواء قرطاسا خفيا يحمـل الكـلام ريثمـا يبلـغ العـالم حـاجتهم ثم يمحـى فيعـود جديـدا نقيـا 

ويحمل ما حمل أبدا بلا انقطاع وحسبك �ـذا النسـيم المسـمى هـواء عـبرة ومـا فيـه مـن المصـالح 

ن روحه فإنه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما يستنشق منه من خارج بما يباشر م

وفيه تطرد هذه الأصوات فيؤدي البعد البعيد وهو الحامـل لهـذه الأرواح ينقلهـا مـن موضـع إلى 

  ..موضع 

__________________  

للصـوت لا يتعــارض مــع التعريـف الــذي اصـطلحه العلــم الحــديث لـه ، فالصــوت في النظــر  تعريـف الإمــام ) ١(

اهتـز فيـه ، والصــوت إذ يحـدث الرجـات في الهــواء تنتقـل هــذه العلمـي هـو حركــة اهتزازيـة تحـدث في الهــواء مـن جســم 

الرجات الى طبلة الاذن ليحملها عصب السمع الى المخ ومماّ يدلّ علـى ان الصـوت هـو رجـات تحـدث في الهـواء انـه 

  .لو احدث صوت داخل ناقوس مفرغ الهواء لم يسمع له حس أبدا



 ـ ١٤٢ـ 

ك الصــوت وهــو القابــل لهــذا الحــر لا تــرى كيــف تأتيــك الرائحــة مــن حيــث �ــب الــريح فكــذلأ

والبرد اللذين يتعاقبـان علـى العـالم لصـلاحه ومنـه هـذه الـريح الهابـة فـالريح تـروح عـن الأجسـام 

وتزجـــي الســـحاب مـــن موضـــع إلى موضـــع لـــيعم نفعـــه حـــتى يستكشـــف فيمطـــر وتفضـــه حـــتى 

يســـتخف فيتفشـــى وتلقـــح الشـــجر وتســـير الســـفن وترخـــي الأطعمـــة وتـــبرد المـــاء وتشـــب النـــار 

فلــو لا الـريح لــذوى النبــات ... وتجفـف الأشــياء النديـة وبالجملــة إ�ـا تحيــي كــل مـا في الأرض 

  .ولمات الحيوان وحمت الأشياء وفسدت

  )هيئة الأرض ( 

ليتسـع مـا يحتـاج  )١(فكر يا مفضل فيما خلـق االله عـز وجـل عليـه هـذه الجـواهر الأربعـة 

لا ذلــك كيــف كانــت تتســع لمســاكن إليــه منهــا فمــن ذلــك ســعة هــذه الأرض وامتــدادها فلــو 

النــاس ومــزارعهم ومــراعيهم ومنابــت أخشــا�م وأحطــا�م والعقــاقير العظيمــة والمعــادن الجســيم 

  غناؤها ولعل من

__________________  

ـ  ٤٩٥( المــراد بــالجواهر الأربعــة هــي الــتراب والمــاء والهــواء والنــار ، والمعــروف ان المفكــر اليونــاني إمبــذو قلــيس ) ١(

ق م قـــد رد الكـــون الى تلــــك العناصـــر أو الجــــواهر الأربعـــة الـــتي هــــي في رأيـــه لا تفتــــأ في اتصـــال وانفصــــال )  ٤٣٥

ولا يخفــى ان مــا  .. يكونــان ســببا في نشــأة الأشــياء واخــتلاف صــفا�ا تبعــا للاخــتلاف في نســبة المــزج بــين العناصــر

شياء التي تركبت منهـا تبـاين ظـاهر وتنـاقص ذهب إليه إمبذو قليس هذا في التفريق بين صفات العناصر وصفات الأ

  .واضح



 ـ ١٤٣ـ 

الخاوية والقفار الموحشة فيقول ما المنفعة فيها فهي مأوى هذه الوحوش  )١(ينكر هذه الفلوات 

ومضــطرب للنــاس إذا احتــاجوا إلى الاســتبدال بأوطــا�م  ومحالهــا ومراعيهــا ثم فيهــا بعــد تــنفس

بانتقال النـاس إليهـا وحلـولهم فيهـا ولـو لا سـعة  حالت قصورا وجنانا )٢(فكم بيداء وكم فدفد 

الأرض وفسحتها لكان الناس كمن هو في حصار ضـيق لا يجـد مندوحـة عـن وطنـه إذا أحزنـه 

  .أمر يضطره إلى الانتقال عنه

ثم فكر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه حين خلقـت راتبـة راكنـة فتكـون موطنـا 

ي عليهــا في مــآر�م والجلــوس عليهــا لــراحتهم والنــوم مســتقرا للأشــياء فيــتمكن النــاس مــن الســع

لهــدوئهم والإتقــان لأعمــالهم فإ�ــا لــو كانــت رجراجــة منكفئــة لم يكونــوا يســتطيعون أن يتقنــوا 

البناء والنجارة والصناعة وما أشبه ذلـك بـل كـانوا لا يتهنـون بـالعيش والأرض تـرتج مـن تحـتهم 

  على قلة )٣(واعتبر ذلك بما يصيب الناس حين الزلازل 

__________________  

  .الفلوات جمع فلات وهي الصحراء الواسعة) ١(

  .الفلاة والجمع فدافد: الفدفد ) ٢(

الــزلازل جمــع زلزلــة ، وهــي مــن آثــار التفــاعلات الارضــية الحاصــلة في بطــن الأرض ، وســببها هــو ســبب تكــون ) ٣(

، حـتى تصـل الى عمـق تكـون فيـه درجـة الحـرارة البراكين ، وذلك ان ميـاه البحـر تتسـرب مـن خـلال طبقـات الأرض 

شدة ، فإذا تبخر الماء بفعل الحرارة طلب له منفذا ، ولا يزال يتراكم على بعضه إلى أن يهـدم مـا يصـادفه أمامـه مـن 

  .الحواجز ، فترتج له القشرة الأرضية بحسب قوة البخار واندفاعه وهذا ما يسمى بالزلزلة



 ـ ١٤٤ـ 

ــ ازلهم والهــرب عنهــا فــإن قــال قائــل فلــم صــارت هــذه الأرض مكثهــا حــتى يصــيروا إلى تــرك من

قيــل لــه إن الزلزلــة ومــا أشــبهها موعظــة وترهيــب يرهــب �ــا النــاس ليرعــووا وينزعــوا عــن  ؟تزلــزل

المعاصــي وكــذلك مــا ينــزل �ــم مــن الــبلاء في أبــدا�م وأمــوالهم يجــري في التــدبير علــى مــا فيــه 

الثــواب والعــوض في الآخــرة مــا لا يعدلــه صــلاحهم واســتقامتهم ويــدخر لهــم إن صــلحوا مــن 

شـــيء مـــن أمـــور الـــدنيا وربمـــا عجـــل ذلـــك في الـــدنيا إذا كـــان ذلـــك في الـــدنيا صـــلاحا للعامـــة 

والخاصــة ثم إن الأرض في طباعهــا الــذي طبعهــا االله عليــه بــاردة يابســة وكــذلك الحجــارة وإنمــا 

يبس أفرط علـى الأرض قلـيلا فرأيت لو أن الأ الفرق بينها وبين الحجارة فضل يبس في الحجارة

كانــت تنبــت هــذا النبــات الــذي بــه حيــاة الحيــوان وكــان يمكــن �ــا أ حــتى تكــون حجــرا صــلدا

فــلا تــرى كيــف نقصــت مــن يــبس الحجــارة وجعلــت علــى مــا هــي عليــه مــن أ ؟؟حــرث أو بنــاء

  .اللين والرخاوة لتتهيأ للاعتماد

  )فوائد الماء والسبب في كثرته ( 

وعـــلا في خلقـــة الأرض أن مهـــب الشـــمال أرفـــع مـــن مهـــب مـــن تـــدبير الحكـــيم جـــل و 

  فلم جعل االله عز وجل كذلك إلا لتنحدر المياه )١(الجنوب 

__________________  

أي بعـد مـا خرجــت الأرض مـن الكرويــة الحقيقيـة ، صــار مـا يلـي الشــمال منهـا في أكثــر المعمـورة ارفــع ممـّا يلــي ) ١(

والفــرات وغيرهمــا تجــري مــن الشــمال الى الجنــوب ، لأن المــاء الســاكن في الجنــوب ، ولــذا تــرى أكثــر الأ�ــار كدجلــة 

  ـجوف الأرض تابع للأرض في ارتفاعه وانخفاضه ، ولذا 



 ـ ١٤٥ـ 

علــى وجــه الأرض فتســقيها وترويهــا ثم تفــيض آخــر ذلــك إلى البحــر فكمــا يرفــع أحــد جــانبي 

مال أرفـع مـن السطح ويخفض الآخر لينحدر الماء عنه ولا يقوم عليـه كـذلك جعـل مهـب الشـ

مهب الجنوب لهـذه العلـة بعينهـا ولـو لا ذلـك لبقـي المـاء متحـيرا علـى وجـه الأرض فكـان يمنـع 

النــاس مــن أعمالهــا ويقطــع الطــرق والمســالك ثم المــاء لــو لا كثرتــه وتدفقــه في العيــون والأوديــة 

والأ�ــار لضـــاق عمـــا يحتـــاج إليـــه النـــاس لشــر�م وشـــرب أنعـــامهم ومواشـــيهم وســـقي زروعهـــم 

أشجارهم وأصناف غلا�م وشرب ما يرده من الوحوش والطـير والسـباع وتتقلـب فيـه الحيتـان و 

سـوى الأمــر  )١(ودواب المـاء وفيـه منـافع أخــر أنـت �ـا عــارف وعـن عظـيم موقعهـا غافــل فإنـه 

الجليــل المعــروف مــن عظــيم غنائــه في إحيــاء جميــع مــا علــى الأرض مــن الحيــوان والنبــات يمــزج 

الذي يغشاها وبه يبـل  )٢(ب لشار�ا وبه تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن فتلذ وتطي الأشربة
  التراب فيصلح للأعمال وبه )٣(

__________________  

ومن أجل ذلك حكموا بفوقية الشـمال علـى  .. أيضا صارت العيون المتفجرة تجري هكذا من الشمال الى الجنوب ـ

  . ينافي كروية الأرضانه لا ويظهر لك مماّ بينه الامام . الجنوب

  »من تعليقات البحار « 

أي للمـاء سـوى النفـع الجليـل المعـروف وهـو كونـه سـببا لحيـاة  . الضمير راجع إلى الماء وهو اسم ان ويمزج خبرهـا) ١(

  .كل شيء ومنافع اخرى منها انه يمزج مع الاشربة

  .هو الوسخ جمعه أدرانـ  بفتحتينـ  الدرن) ٢(

  .نداه: بله الماء ) ٣(



 ـ ١٤٦ـ 

 )١(يكــف عاديــة النــار إذا اضــطرمت وأشــرف النــاس علــى المكــروه وبــه يســتحم المتعــب الكــال 

فيجد الراحة من أوصابه إلى أشباه هذا من المآرب الـتي تعـرف عظـم موقعهـا في وقـت الحاجـة 

أنـه  إليها فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت ما الإرب فيـه فعلـم

ضطرب ما لا يحصى مـن أصـناف السـمك ودواب البحـر ومعـدن اللؤلـؤ واليـاقوت مكتنف وم

وضـروب  )٣(وأصناف شتى تستخرج من البحر وفي سواحله منابت العود اليلنجـوج  )٢(والعنبر 

من الطيب والعقـاقير ثم هـو بعـد مركـب للنـاس ومحمـل لهـذه التجـارات الـتي تجلـب مـن البلـدان 

فـإن هـذه التجـارات  )٤(إلى العـراق ومـن العـراق إلى الصـين  البعيدة كمثل ما يجلب مـن الصـين

لـو لم يكـن لهـا محمـل إلا علـى الظهـر لبــارت وبقيـت في بلـدا�ا وأيـدي أهلهـا لأن أجـر حملهــا 

يجــاوز أثما�ــا فــلا يتعــرض أحــد لحملهــا وكــان يجتمــع في ذلــك أمــران أحــدهما فقــد أشــياء كثــيرة 

  .ن يحملها ويتعيش بفضلهاتعظم الحاجة إليها والآخر انقطاع معاش م

  )فوائد الهواء والسبب في كثرته ( 

  عته لاختنق هذا الأنام من الدخانهكذا الهواء لو لا كثرته وسو 

__________________  

  .تعب واعيا: الكال اسم فاعل من كلّ ) ١(

اســنان بخــلاف  قــد مــا ضــخم الــرأس ولــه ٦٠العنــبر هــو الطيــب والزعفــران ، او حــوت قــد يبلــغ طولــه نحــوا مــن ) ٢(

  البال والجمع عنابر

  .العود الطيب الرائحة: اليلنجوج ) ٣(

  وما ذكرناه أظهر .. في نسخة البحار ومن العراق الى العراق) ٤(



 ـ ١٤٧ـ 

البخــار الــذي يتحــير فيــه ويعجــز عمــا يحــول إلى الســحاب والضــباب أولا أولا فقــد تقــدم مــن و 

  .صفته ما فيه كفاية

  )ة في الأجسام منافع النار وجعلها كالمخزون( 

النار أيضا كذلك فإ�ا لو كانت مبثوثة كالنسيم والماء كانت تحرق العـالم ومـا فيـه ولمـا و 

لم يكــــن بــــد مــــن ظهورهــــا في الأحــــايين لغنائهــــا في كثــــير مــــن المصــــالح جعلــــت كالمخزونــــة في 

و الأجسـام فتلــتمس عنـد الحاجــة إليهـا وتمســك بالمـادة والحطــب مـا احتــيج إلى بقائهـا لــئلا تخبــ

فـلا هــي تمســك بالمــادة والحطــب فــتعظم المئونــة في ذلـك ولا هــي تظهــر مبثوثــة فتحــرق كــل مــا 

  .هي فيه بل هي على �يئة وتقدير اجتمع فيها الاستمتاع بمنافعها والسلامة من ضررها

ثم فيها خلة أخـرى وهـي أ�ـا ممـا خـص �ـا الإنسـان دون جميـع الحيـوان لمـا لـه فيهـا مـن 

النـــار لعظـــم مـــا يــدخل عليـــه مـــن الضـــرر في معاشــه فأمـــا البهـــائم فـــلا  المصــلحة فإنـــه لـــو فقــد

تستعمل النار ولا تستمتع �ا ولما قدر االله عز وجـل أن يكـون هـذا هكـذا خلـق للإنسـان كفـا 

وأصـابع مهيئـة لقــدح النـار واســتعمالها ولم يعـط البهــائم مثـل ذلــك لكنهـا أعينــت بالصـبر علــى 

الهــا في فقــد النــار مـا ينــال الإنســان عنــد فقــدها وأنبئــك مــن الجفـاء والخلــل في المعــاش لكــيلا ين

منافع النار على خلقة صغيرة عظـيم موقعهـا وهـي هـذا المصـباح الـذي يتخـذه النـاس فيقضـون 

به حوائجهم ما شاءوا في ليلهم ولو لا هذه الخلة لكان النـاس تصـرف أعمـارهم بمنزلـة مـن في 

  القبور فمن كان



 ـ ١٤٨ـ 

و ينسج في ظلمة الليل وكيف كان حال مـن عـرض لـه وجـع في يستطيع أن يكتب أو يحفظ أ

أو شـيئا يستشـفي بـه فأمــا  )١(وقـت مـن أوقـات الليــل فاحتـاج إلى أن يعـالج ضـمادا أو ســفوفا 

منافعها في نضج الأطعمة ودفاء الأبدان وتجفيف أشياء وتحليل أشياء وأشباه ذلك فـأكثر مـن 

  .أن تحصى وأظهر من أن تخفى

  )وتعاقبهما على العالم وفوائد ذلك الصحو والمطر ( 

فكر يـا مفضـل في الصـحو والمطـر كيـف يتعاقبـان علـى هـذا العـالم لمـا فيـه صـلاحه ولـو 

لا تـــرى أن الأمطـــار إذا توالـــت عفنـــت البقـــول أ دام واحـــد منهمـــا عليـــه كـــان في ذلـــك فســـاده

الطـرق والخضر واسترخت أبدان الحيوان وحصر الهواء فأحـدث ضـروبا مـن الأمـراض وفسـدت 

والمســـالك وأن الصـــحو إذا دام جفـــت الأرض واحـــترق النبـــات وغـــيض مـــاء العيـــون والأوديـــة 

فأضر ذلك بالناس وغلب اليبس علـى الهـواء فأحـدث ضـروبا أخـرى مـن الأمـراض فـإذا تعاقبـا 

على العالم هذا التعاقب اعتدل الهواء ودفع كل واحـد منهمـا عاديـة الآخـر فصـلحت الأشـياء 

ولم لا يكـون في شـيء مـن ذلـك مضـرة البتـة قيـل لـه لـيمض ذلـك  : ل قائـلواستقامت فإن قـا

الإنسان ويؤلمه بعـض الألم فيرعـوي عـن المعاصـي فكمـا أن الإنسـان إذا سـقم بدنـه احتـاج إلى 

  الأدوية المرة البشعة ليقوم طباعه ويصلح ما فسد

__________________  

  .اخذه غير ملتوت: وسف الدواء ونحوه . ما تسفه من دواء ونحوه: ـ  بالفتحـ  السفوف) ١(



 ـ ١٤٩ـ 

منه كذلك إذا طغى واشتد احتاج إلى ما يمضه ويؤلمه ليرعوي ويقصر عـن مسـاويه ويثبتـه علـى 

مـن  )١() قنـاطير ( ما فيـه حظـه ورشـده ولـو أن ملكـا مـن الملـوك قسـم في أهـل مملكتـه قنـاطيرا 

من مطـرة رواء يعـم بـه  لم يكن سيعظم عندهم ويذهب له به الصوت فأين هذاأ ذهب وفضة

فـلا تـرى أ..  البلاد ويزيد في الغلات أكثر مـن قنـاطير الـذهب والفضـة في أقـاليم الأرض كلهـا

المطرة الواحدة ما أكبر قدرها وأعظم النعمـة علـى النـاس فيهـا وهـم عنهـا سـاهون وربمـا عاقـت 

نفعـه جمـيلا عن أحدهم حاجة لا قدر لها فيتذمر ويسخط إيثارا للخسيس قـدره علـى العظـيم 

  .لعظيم الغناء والمنفعة فيها )٢(محمودا لعاقبته وقلة معرفته 

  )مصالح نزول المطر على الأرض وأثر التدبير فيه ( 

تأمل نزوله على الأرض والتدبير في ذلك فإنه جعل ينحـدر عليهـا مـن علـو ليغشـى مـا 

 المواضـع المشـرفة منهـا غلظ وارتفع منهـا فيرويـه ولـو كـان إنمـا يأتيهـا مـن بعـض نواحيهـا لمـا عـلا

أقــل مـن ذلــك فالأمطـار هــي الــتي  )٣(لا تــرى أن الـذي يــزرع سـيحا أ ويقـل مــا يـزرع في الأرض

  تطبق الأرض وربما تزرع هذه البراري الواسعة وسفوح الجبال وذراها فتغل

__________________  

  .ع الايامالقناطير جمع قنطار وهو المال الكثير او وزن اختلف مقدار موزونه م) ١(

  في الأصل المطبوع محمود العاقبة وقلة معرفة ، وما ذكرناه هو الأصح) ٢(

  زراعة السيح هي الزراعة التي تحصل عن طريق الا�ر والمياه الجارية) ٣(



 ـ ١٥٠ـ 

الغلــة الكثــيرة و�ــا يســقط عــن النــاس في كثــير مــن البلــدان مئونــة ســياق المــاء مــن موضــع إلى 

ن التشـــاجر والتظــالم حـــتى يســـتأثر بالمــاء ذو العـــز والقـــوة موضــع ومـــا يجــري في ذلـــك بيـــنهم مــ

ويحرمه الضعفاء ثم إنه حين قدر أن ينحدر على الأرض انحدارا جعل ذلك قطرا شبيها بالرش 

ليغور في قعر الأرض فيرويها ولو كـان يسـكبه انسـكابا كـان ينـزل علـى وجـه الأرض فـلا يغـور 

عليها فصار ينزل نزولا رقيقـا فينبـت الحـب المـزروع  فيها ثم كان يحطم الزروع القائمة إذا اندفق

  .ويحيي الأرض والزرع القائم

وفي نزوله أيضا مصالح أخرى فإنه يلين الأبدان ويجلو كدر الهواء فيرتفع الوبـاء الحـادث 

إلى أشـباه هـذا  )١(من ذلك ويغسل ما يسقط على الشـجر والـزرع مـن الـداء المسـمى باليرقـان 

وليس قد يكون منه في بعض السنين الضرر العظيم الكثير لشدة مـا أ قائل من المنافع فإن قال

يكون فيـه تحطـم الغـلات وبخـورة يحـدثها في الهـواء فيولـد كثـيرا مـن الأمـراض  )٢(يقع منه أو برد 

في الأبـدان والآفــات في الغــلات قيــل بلــى قــد يكــون ذلــك الفــرط لمــا فيــه مــن صــلاح الإنســان 

تمــادي فيهــا فيكــون المنفعــة فيمــا يصــلح لــه مــن دينــه أرجــح ممــا وكفــه عــن ركــوب المعاصــي وال

  !.عسى أن يرزأ في ماله

__________________  

  .آفة للزرع او دود يسطو على الزرعـ  بفتحتين او فتح فسكونـ  اليرقان) ١(

  .ماء الغمام يتجمد في الهواء البارد ويسقط على الأرض حبوبا: ـ  بفتحتينـ  البرد) ٢(



 ـ ١٥١ـ 

  )الجبال منافع ( 

انظر يا مفضل إلى هذه الجبال المركومة من الطين والحجارة التي يحسبها الغافلون فضلا 

لمـن  )١(لا حاجة إليها والمنـافع فيهـا كثـيرة فمـن ذلـك أن تسـقط عليهـا الثلـوج فتبقـى في قلالهـا 

عظــام يحتــاج إليــه ويــذوب مــا ذاب منــه فتجــري منــه العيــون الغزيــرة الــتي تجتمــع منهــا الأ�ــار ال

وينبت فيها ضروب مـن النبـات والعقـاقير الـتي لا ينبـت مثلهـا في السـهل ويكـون فيهـا كهـوف 

ويتخــذ منهــا الحصـــون والقــلاع المنيعـــة للتحــرز مـــن  )٢(ومعاقــل للوحــوش مـــن الســباع العاديـــة 

ويوجد فيها معادن لضرب من الجواهر وفيها  )٣(الأعداء وينحت منها الحجارة للبناء والأرحاء 

  .أخر لا يعرفها إلا المقدر لها في سابق علمهخلال 

  ) أنواع المعادن واستفادة الإنسان منها( 

ـــل الجـــص  فكـــر يـــا مفضـــل في هـــذه المعـــادن ومـــا يخـــرج منهـــا مـــن الجـــواهر المختلفـــة مث

  )٦(والزرنيخ  )٥(والجبسين  )٤(والكلس 

__________________  

  .لى الرأس والجبل وكل شيءاعـ  بضم فتشديدـ  جمع قلةـ  بالكسرـ  القلال) ١(

  .المعتدية: العادية ) ٢(

  الارحاء جمع رحى وهي الطاحون) ٣(

  .تقدم ذكرهـ  بالكسرـ  الكلس) ٤(

  ـالجبسين كذا في النسخ ولم نجده فيما عندنا من كتب اللغة ، ) ٥(



 ـ ١٥٢ـ 

يــاقوت والنحــاس والرصــاص والفضــة والــذهب والزبرجــد وال )٣(والزئبــق  )٢(والتوتيــاء  )١(المرتــك و 

وغير  )٥(وضروب الحجارة وكذلك ما يخرج منها من القار والموميا والكبريت والنفط  )٤(والزمرد 

ذلـك ممــا يسـتعمله النــاس في مــآر�م فهـل يخفــى علـى ذي عقــل أن هــذه كلهـا ذخــائر ذخــرت 

  للإنسان في هذه الأرض ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها ثم قصرت حيلة الناس

__________________  

  .والظاهر أنهّ الجبس وهو الجص الذي يبنى به وهو مركب من كبريتات الكالسيوم ويوجد في الأراضي الثلا ـ

والـزرنيخ عنصـر معـروف يوجـد منفـردا وعلـى حالـة   ـفي الأصل الزرانيخ والالف زائدة ولم ترد في كلام العرب ، ـ  )٦(

متبلور يتطاير بالحرارة مـن غـير أنّ يصـهر ولا يـذوب في المـاء ،  كبر تيور الزرنيخ وهو جسم صلب لونه سنجابى لماع

  .وإذا خلط الزرنيخ مع الكلس حلق الشعر

المرتــك وتضــاف إليــه غالبــا كلمــة الــذهبي وهــو اكســيد الرصــاص عبــارة عــن بلــورات صــغيرة مســحوقة يــدخل في ) ١(

  .تركيب مرهم للبواسير

  .مع الزرنيخ لا يستعمل في الطبّ  التوتيا هي أوكسيد الزنك غير النقي مخلوطا) ٢(

تحـت الصـفر ويغلـى  ٤٠والزئبـق سـيال معـدني لمـاع يتجمـد علـى درجـة . في الأصل الزيبق وهـو اسـتعمال عـامي) ٣(

فـوق الصـفر ، ويسـتعمل لاسـتخراج الـذهب والفضـة بـالتملغم وفي البـارومتر والترومـومتر وفي عمـل  ٣٦٠على درجـة 

  لد في معالجة الزهرىالمرايا وفي الطبّ دهانا على الج

  هذه العناصر والاحجار معروفة كلها فلا حاجة الى شرحها) ۵ـ  ۴(



 ـ ١٥٣ـ 

عما حاولوا من صنعتها على حرصهم واجتهادهم في ذلك فإ�م لو ظفروا بما حاولوا من هذا 

العلــم كــان لا محالــة ســيظهر ويســتفيض في العــالم حــتى تكثــر الفضــة والــذهب ويســقطا عنـــد 

مــا قيمــة ويبطــل الانتفــاع �مــا في الشــراء والبيــع والمعــاملات ولا كــان يجــبي النــاس فــلا تكــون له

مـن  )١(السلطان الأموال ولا يدخرهما أحد للأعقاب وقـد أعطـي النـاس مـع هـذا صـنعة الشـبه 

النحــاس والزجــاج مــن الرمــل والفضــة مــن الرصــاص والــذهب مــن الفضــة وأشــباه ذلــك ممــا لا 

  .مضرة فيه

م في ما لا ضرر فيه ومنعوا ذلك فيما كـان ضـارا لهـم لـو نـالوه فانظر كيف أعطوا إراد�

ومن أوغل في المعادن انتهى إلى واد عظيم يجري منصلتا بماء غزيـر لا يـدرك غـوره ولا حيلـة في 

  .عبوره ومن ورائه أمثال الجبال من الفضة

درتــه تفكـر الآن في هــذا مــن تــدبير الخــالق الحكــيم فإنــه أراد جــل ثنــاؤه أن يــرى العبــاد ق

وسعة خزائنه ليعلموا أنه لو شاء أن يمنحهم كالجبال مـن الفضـة لفعـل لكـن لا صـلاح لهـم في 

ذلـك لأنــه لـو كــان فيكـون فيهــا كمـا ذكرنــا ســقوط هـذا الجــوهر عنـد النــاس وقلـة انتفــاعهم بــه 

واعتبر ذلك بأنه قد يظهر الشيء الظريف مما يحدثـه النـاس مـن الأواني والأمتعـة فمـا دام عزيـزا 

يلا فهــو نفــيس جليــل آخــذ الــثمن فــإذا فشــا وكثــر في أيــدي النــاس ســقط عنــدهم وخســت قلــ

  قيمته ونفاسة الأشياء من عز�ا

__________________  

  .هو النحاس الأصفرـ  بكسر ففتحـ  الشبه) ١(



 ـ ١٥٤ـ 

  )النبات وما فيه من ضروب المآرب ( 

 )١(غـذاء والأتبـان فكر يا مفضل في هذا النبات ومـا فيـه مـن ضـروب المـآرب فالثمـار لل

والــورق  )٢(للعلــف والحطــب للوقــود والخشــب لكــل شــيء مــن أنــواع النجــارة وغيرهــا واللحــاء 

رأيــت لــو كنــا نجــد الثمــار الــتي نغتــذي �ــا أ والأصــول والعــروق والصــموغ لضــروب مــن المنــافع

مجموعة على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه الأغصان الحاملة لها كم كان يدخل علينا 

من الخلل في معاشنا وإن كان الغذاء موجودا فإن المنافع بالخشب والحطب والأتبان وسائر ما 

عــددناه كثـــيرة عظـــيم قـــدرها جليــل موقعهـــا هـــذا مـــع مـــا في النبــات مـــن التلـــذذ بحســـن منظـــره 

  .ونضارته التي لا يعدلها شيء من مناظر العالم وملاهيه

  )الريع في النبات وسببه ( 

ذا الريـع الـذي جعــل في الـزرع فصـارت الحبـة الواحـدة تخلـف مائــة فكـر يـا مفضـل في هـ

حبــة وأكثــر وأقــل وكــان يجــوز للحبــة أن تــأتي بمثلهــا فلــم صــارت تريــع هــذا الريــع إلا ليكــون في 

  متسع لما يرد في )٣(الغلة 

__________________  

عـلّ اللفــظ قـد غــيره النسّـاخ والصــحيح لم يـرد في معــاجم اللغـة العربيــة لفـظ الاتبــان علـى معــنى التـبن المعــروف ول) ١(

  .تبن

  .قشر العود او الشجر: اللحاء ) ٢(

  .الدخل من كراء دار وفائدة ارض ونحو ذلك والجمع غلات وغلال: ـ  بالفتحـ  الغلة) ٣(



 ـ ١٥٥ـ 

لا ترى أن الملك لـو أراد عمـارة أ الأرض من البذر وما يتقوت الزراع إلى إدراك زرعها المستقبل

كــان الســبيل في ذلــك أن يعطــي أهلــه مــا يبذرونــه في أرضــهم ومــا يقــو�م إلى بلــد مــن البلــدان  

  .إدراك زرعهم

فانظر كيف تجد هذا المثال قد تقدم في تدبير الحكيم فصار الزرع يريع هـذا الريـع ليفـي 

بمــا يحتــاج إليــه للقــوت والزراعــة وكــذلك الشــجر والنبــت والنخــل يريــع الريــع الكثــير فإنــك تــرى 

ولـه مـن فراخـه أمـرا عظيمـا فلـم كـان كـذلك إلا ليكـون فيـه مـا يقطعـه النـاس الأصل الواحـد ح

ويسـتعملونه في مــآر�م ومــا يــرد فيغــرس في الأرض ولــو كـان الأصــل منــه يبقــى منفــردا لا يفــرخ 

ولا يريع لما أمكن أن يقطع منه شيء لعمل ولا لغرس ثم كان إن أصابته آفة انقطع أصله فلـم 

  .يكن منه خلف

   ) تات وكيف تصانبعض النبا( 

تأمــل نبــات هــذه الحبــوب مــن العــدس والمــاش والبــاقلاء ومــا أشــبه ذلــك فإ�ــا تخــرج في 

لتصـو�ا وتحجبهـا مـن الآفـات إلى أن تشـتد وتسـتحكم كمـا قـد تكــون  )١(أوعيـة مثـل الخـرائط 

  على الجنين لهذا المعنى بعينه )٢(المشيمة 

__________________  

ولعله يريد الشكل المخروطي وهـو مـا يبتـدئ مـن » ع«هنا معنى يتسق ومراد الامام »  الخرائط« لم نجد للفظ ) ١(

  .سطح مستدير ويرتفع مستدقا حتىّ ينتهي إلى نقطة

  :غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة ، جمعه : المشيمة ) ٢(

  .مشيم ومشايم



 ـ ١٥٦ـ 

وســها أمثــال الأســنة مــن ومــا أشــبهه فإنــه يخــرج مــدرجا في قشــور صــلاب علــى رء )١(أمــا الــبر و 

ولــيس قـــد ينـــال الطــير مـــن الـــبر أ الســنبل ليمنـــع الطــير منـــه ليتـــوفر علــى الـــزراع فـــإن قــال قائـــل

والحبوب قيل له بلى على هذا قدر الأمر فيها لأن الطير خلق مـن خلـق االله تعـالى وقـد جعـل 

ئلا االله تبـــارك وتعـــالى لـــه في مـــا تخـــرج الأرض حظـــا ولكـــن حصـــنت الحبـــوب �ـــذه الحجـــب لـــ

يــتمكن الطــير منهــا كــل الــتمكن فيعبــث �ــا ويفســد الفســاد الفــاحش فــإن الطــير لــو صــادف 

الحب بارزا ليس عليه شيء يحول دونه لأكب عليه حتى ينسفه أصلا فكان يعـرض مـن ذلـك 

الطير فيموت ويخـرج الـزارع مـن زرعـه صـفرا فجعلـت عليـه هـذه الوقايـات لتصـونه  )٢(أن يبشم 

ا يسـيرا يتقـوت بـه ويبقـى أكثـره للإنسـان فإنـه أولى بـه إذ كـان هـو الـذي  فينال الطـائر منـه شـيئ

  كدح فيه وشقي به وكان الذي يحتاج إليه أكثر مما يحتاج إليه الطير

  )الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات ( 

تأمل الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات فإ�ا لما كانـت تحتـاج إلى الغـذاء الـدائم  

ن ولم يكــن لهـا أفــواه كـأفواه الحيــوان ولا حركـة تنبعــث �ـا لتنــاول الغـذاء جعلــت كحاجـة الحيـوا

أصولها مركـوزة في الأرض لتنـزع منهـا الغـذاء فتؤديـه إلى الأغصـان ومـا عليهـا مـن الـورق والثمـر 

  ا التي هي كالأفواه ملتقمة للأرضفصارت الأرض كالأم المربية لها وصارت أصوله

__________________  

  .هو القمح ، الواحدة برّةـ  بضم فتشديدـ  لبرا) ١(

  .اي يتخم من الطعام: يبشم الطعام ) ٢(



 ـ ١٥٧ـ 

والخــيم   )١(لم تــر إلى عمــد الفســاطيط أ لتنــزع منهــا الغــذاء كمــا ترضــع أصــناف الحيــوان أمها�ــا

من كل جانب لتثبت منتصبة فلا تسقط ولا تميل فهكذا تجـد النبـات   )٢(كيف تمد بالأطناب 

ق منتشرة في الأرض ممتدة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه ولو لا ذلك كيف كان كله له عرو 

  ؟يثبت هذا النخل الطوال والدوح العظام في الريح العاصف

فانظر إلى حكمة الخالق كيف سـبقت حكمـة الصـناعة فصـارت الحيلـة الـتي تسـتعملها 

ر قبــل صـــنعة الصــناع في ثبــات الفســاطيط والخـــيم متقدمــة في خلــق الشــجر لأن خلـــق الشــج

  .لا ترى عمدها وعيدا�ا من الشجر فالصناعة مأخوذة من الخلقةأ .. الفساطيط والخيم

  )خلق الورق ووصفه ( 

تأمل يا مفضل خلـق الـورق فإنـك تـرى في الورقـة شـبه العـروق مبثوثـة فيهـا أجمـع فمنهـا 

ا معجما غلاظ ممتدة في طولها وعرضها ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نسجا دقيق

لو كان مما يصنع بالأيدي كصنعة البشر لما فرغ من ورق شجرة واحدة في عام كامل ولاحتيج 

إلى آلات وحركة وعلاج وكلام فصار يأتي منه في أيام قلائل من الربيع ما يملأ الجبال والسهل 

واعـرف  وبقاع الأرض كلها بلا حركة ولا كلام إلا بالإرادة النافذة في كـل شـيء والأمـر المطـاع

  مع ذلك العلة في تلك العروق

__________________  

  .بيت من شعرـ  بالضم او الكسرـ  الفساطيط جمع فسطاط) ١(

  حبل طويل يشد به سرادق البيتـ  بضعتينـ  الاطناب جمع طنب) ٢(



 ـ ١٥٨ـ 

 الدقاق فإ�ا جعلت تتخلل الورقة بأسرها لتسـقيها وتوصـل المـاء إليهـا بمنزلـة العـروق المبثوثـة في

الغـــلاظ منهـــا معـــنى آخـــر فإ�ـــا تمســـك الورقـــة  وفي ، البـــدن لتوصـــل الغـــذاء إلى كـــل جـــزء منـــه

بصلابتها ومتانتها لئلا تنهتك وتتمزق فترى الورقة شبيهة بورقة معمولة بالصنعة مـن خـرق قـد 

جعلت فيها عيدان ممدودة في طولها وعرضها لتتماسك فلا تضـطرب فالصـناعة تحكـي الخلقـة 

  .دركها على الحقيقةوإن كانت لا ت

   ) العجم والنوى والعلة في خلقه( 

فكر في هذا العجم والنوى والعلة فيه فإنه جعل في جوف الثمرة ليقوم مقام الغـرس إن 

عاق دون الغرس عائق كما يحرز الشيء النفيس الذي تعظم الحاجة إليـه في مواضـع أخـر فـإن 

ضــع آخــر ثم هــو بعــد يمســـك حــدث علــى الــذي في بعــض المواضــع منــه حــادث وجــد في مو 

وتفســـخت وأســـرع إليهـــا الفســـاد  )١(بصـــلابته رخـــاوة الثمـــار ورقتهـــا ولـــو لا ذلـــك لتشـــدخت 

وبعضه يؤكل ويستخرج دهنه فيستعمل منه ضـروب مـن المصـالح وقـد تبـين لـك موضـع الإرب 

  .في العجم والنوى

ة فمـا العلـة فكر الآن في هذا الذي تجده فـوق النـواة مـن الرطبـة وفـوق العجـم مـن العنبـ

فيه ولما ذا يخرج في هذه الهيئة وقد كان يمكن أن يكون مكان ذلك مـا لـيس فيـه مأكـل كمثـل 

  )٢(ما يكون في السدر 

__________________  

  .تكسرت: تشدخت ) ١(

  .شجر النّبِق جمعه سدورـ  بالكسرـ  السدر) ٢(



 ـ ١٥٩ـ 

يـــذة إلا ليســـتمتع �ـــا ومـــا أشـــبه ذلـــك فلـــم صـــار يخـــرج فوقـــه هـــذه المطـــاعم اللذ )١(الـــدلب و 

  .؟الإنسان

  ) موت الشجر وتجدد حياته وما في ذلك من ضروب التدبير( 

فكــر في ضــروب مــن التــدبير في الشــجر فإنــك تــراه يمــوت في كــل ســنة موتــة فتحتــبس 

الحرارة الغريزية في عوده ويتولـد فيـه مـواد الثمـار ثم يحيـا وينتشـر فيأتيـك �ـذه الفواكـه نوعـا بعـد 

إليـك أنـواع الأطبخـة الـتي تعـالج بالأيـدي واحـدا بعـد واحـد فـترى الأغصـان في  نوع كما تقـدم

كأ�ـا   )٢(الشجر تتلقاك بثمارها حتى كأ�ـا تناولكهـا عـن يـد وتـرى الريـاحين تتلقـاك في أفنا�ـا 

تجيئــك بأنفســها فلمــن هــذا التقــدير إلا لمقــدر حكــيم ومــا العلــة فيــه إلا تفكيــه الإنســان �ــذه 

  .والعجب من أناس جعلوا مكان الشكر على النعمة جحود المنعم �ا الثمار والأنوار

  )خلق الرمانة وأثر العمد فيه ( 

اعتبر بخلق الرمانة وما ترى فيها من أثر العمد والتدبير فإنك ترى فيهـا كأمثـال الـتلال و 

كنحــو مــا ينضــد بالأيــدي وتــرى الحـــب   مــن شــحم مركــوم في نواحيهــا وحــب مرصــوف صـــفاً 

  ما وكل قسممقسوما أقسا

__________________  

  .شجر عظيم عريض الورق لا زهر له ولا ثمر والواحدة دلبةـ  بالضمـ  الدلب) ١(

  .الافنان جمع فنن وهو الغصن المستقيم) ٢(



 ـ ١٦٠ـ 

  .منها ملفوفا بلفائف من حجب منسوجة أعجب النسج وألطفه وقشره يضم ذلك كله

أن يكون حشو الرمانـة مـن الحـب وحـده فمن التدبير في هذه الصنعة أنه لم يكن يجوز 

لا تـرى أ وذلك أن الحب لا يمد بعضه بعضا فجعل ذلك الشحم خـلال الحـب ليمـده بالغـذاء

أن أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم ثم لف بتلـك اللفـائف لتضـمه وتمسـكه فـلا يضـطرب 

 مـن وغشي فوق ذلـك بالقشـرة المستحصـفة لتصـونه وتحصـنه مـن الآفـات فهـذا قليـل مـن كثـير

في الكــلام ولكــن فيمــا  )٢(والتــذرع  )١(وصــف الرمانــة وفيــه أكثــر مــن هــذا لمــن أراد الإطنــاب 

  .ذكرت لك كفاية في الدلالة والاعتبار

  ) حمل اليقطين وما فيه من التدبير والحكمة( 

والقثـاء  )٣(فكر يا مفضل في حمل اليقطين الضعيف مثل هذه الثمار الثقيلة من الـدباء 
وما في ذلك من التدبير والحكمة فإنه حين قـدر أن يحمـل مثـل هـذه الثمـار جعـل  والبطيخ )٤(

نباته منبسطا على الأرض ولو كان ينتصب قائمـا كمـا ينتصـب الـزرع والشـجر لمـا اسـتطاع أن 

  فانظر كيف .. قبل إدراكها وانتهائها إلى غايا�ا يحمل مثل هذه الثمار الثقيلة ولتقصف

__________________  

  .اطنب في الوصف أو القول ، اى بالغ: يقال ) ١(

  .التذرع في الكلام هو الإكثار منه والافراط فيه) ٢(

  .لم نقف عليه) ٣(

  نوع من النبات ثمره يشبه ثمر الخيار الواحدة قثاءةـ  بالضمـ  القثاء) ٤(



 ـ ١٦١ـ 

 )١(صـــار يمتـــد علـــى وجـــه الأرض ليلقـــى عليهـــا ثمـــاره فتحملهـــا عنـــه فـــترى الأصـــل مـــن القـــرع 

 )٢(والبطيخ مفترشـا لـلأرض وثمـاره مبثوثـة عليهـا وحواليـه كأنـه هـرة ممتـدة وقـد اكتنفتهـا جراؤهـا 

  .لترضع منها

  ) موافاة أصناف النبات في الوقت المشاكل لها( 

الصيف ووقدة  )٣(انظر كيف صارت الأصناف توافي في الوقت المشاكل لها من حمارة و 

يهـا ولـو كانـت تـوافي الشـتاء لوافقـت مـن النـاس كراهـة الحر فتلقاها النفوس بانشراح وتشـوق إل

لا تـرى أنـه ربمـا أدرك شـيء مــن أ منهـا مـع مـا يكـون فيهـا مـن المضـرة للأبـدان )٤(لهـا واقشـعرارا 

الخيــار في الشــتاء فيمتنــع النــاس مــن أكلــه إلا الشــره الــذي لا يمتنــع مــن أكــل مــا يضــره ويســقم 

  .معدته

__________________  

  .نوع من اليقطين ، الواحدة قرعةـ  الفتحبـ  القرع) ١(

صـغير كـل شـيء ـ  بتثليـث الجـيمـ  وهـذا تصـحيف شـنيع ، والجـراء جمـع جـرو» اجزاؤهـا « في الأصـل المطبـوع ) ٢(

  .حتىّ الرمان والبطيّخ وغلب على الكلب والأسد ، والمراد هنا بالجراء أولاد الهرة

  .شدة الحرّ والجمع حماّر: الحمارة ) ٣(

  .تغير لونه: قشعر ا) ٤(



 ـ ١٦٢ـ 

   ) في النخل وخلقة الجذع والخشب وفوائد ذلك( 

فكر يا مفضل في النخـل فإنـه لمـا صـار فيـه إنـاث تحتـاج إلى التلقـيح جعلـت فيـه ذكـورة 

للقــاح مــن غــير غــراس فصــار الــذكر مــن النخــل بمنزلــة الــذكر مــن الحيــوان الــذي يلقــح الإنــاث 

هــو فإنــك تــراه كالمنســوج نســجا مــن خيــوط لتحمــل وهــو لا يحمــل تأمــل خلقــة الجــذع كيــف 

كنحــو مــا ينســج بالأيــدي وذلــك ليشــتد   )١(ممــدودة كالســدى وأخــرى معــه معترضــة كاللحمــة 

الثقيلة وهز الريـاح العواصـف إذا صـار نخلـة وليتهيـأ  )٢(ويصلب ولا يتقصف من حمل القنوات 

  .للسقوف والجسور وغير ذلك مما يتخذ منه إذا صار جذعا

شب مثل النسج فإنك تـرى بعضـه مـداخلا بعضـه بعضـا طـولا وعرضـا  وكذلك ترى الخ

كتــداخل أجــزاء اللحــم وفيــه مــع ذلــك متانــة ليصــلح لمــا يتخــذ منــه مــن الآلات فإنــه لــو كــان 

كالحجارة لم يمكن أن يستعمل في السقوف وغير ذلك مما يستعمل فيه الخشبة    )٣(مستحصفا 

  ن جسيم المصالح في الخشب أنهكالأبواب والأسرة والتوابيت وما أشبه ذلك وم

__________________  

  .ما سدي به بين سدى الثوب أي ما نسج عرضا وهو خلاف سواه والجمع لحمـ  بالضمـ  اللحمة) ١(

والقنـوات جمـع قنـاة وهـي العسـا الغليظـة ، وقـد أراد �ـا الإمـام  .. ولا معـنى لهـا هنـاـ  قنـوانـ  في الأصـل المطبـوع) ٢(

  .لنخل الغليظةهنا هي سعف ا 

  .الشديد المحكم كانه الحجارة: أراد بالمستحصف ) ٣(



 ـ ١٦٣ـ 

يطفو على الماء فكل الناس يعرف هـذا منـه ولـيس كلهـم يعـرف جلالـة الأمـر فيـه فلـو لا هـذه 

تحمـل أمثـال الجبـال مـن الحمولـة وأنى كـان ينـال  )١(الخلـة كيـف كانـت هـذه السـفن والأظـراف 

حمـل التجـارات مـن بلـد إلى بلـد وكانـت تعظـم المئونـة علـيهم  الناس هذا الرفق وخفة المئونـة في

  .في حملها حتى يلقى كثير مما يحتاج إليه في بعض البلدان مفقودا أصلا أو عسر وجوده

  ) العقاقير واختصاص كل منها( 

فكر في هذه العقاقير وما خـص �ـا كـل واحـد منهـا مـن العمـل في بعـض الأدواء فهـذا 

 )٣(وهــذا ينــزف المــرة الســوداء  )٢(رج الفضــول الغليظــة مثــل الشــيطرج يغــور في المفاصــل فيســتخ

  وهذا )٤(مثل الأفتيمون 

__________________  

  .كذا في النسخ ، والظرف لا يجمع على لفظ اظراف وانما يقال للجمع ظروف) ١(

ورق عـريض ودقيـق شيطرج هندي هـو الخامشـة وهـو نبـت يوجـد بـالقبور الخـراب لـه : جاء في تذكرة الانطاكى ) ٢(

ينتثر أعلاه إذا برد الجو وزهره أحمر إلى بياض ، يخلـف بـزر أسـود أصـغر مـن الخـردل ورائحتـه ثقيلـة حـادة وطعمـه الى 

  .مرارة

  .خلط من أخلاط البدن والجمع مرار: المرة السوداء ) ٣(

فـروع كـالخيوط الليفيـة تحـف افتيمون لفـظ يونـاني معنـاه دواء الجنـون وهـو نبـات لـه أصـل كـالجزر شـديد الحمـرة و ) ٤(

  .باوراق دقاق خضر وزهره الى حمرة وغيرة وبزر دون الخردل أحمر إلى صفرة يلتف بما يليه



 ـ ١٦٤ـ 

وهــذا يحلــل الأورام وأشــباه هــذا مــن أفعالهــا فمــن جعــل هــذه  )١(ينفــي الريــاح مثــل الســكبينج 

هــا ومــتى كــان القــوى فيهــا إلا مــن خلقهــا للمنفعــة ومــن فطــن النــاس لهــا إلا مــن جعــل هــذا في

كما قال القائلون وهب الإنسـان فطـن لهـذه الأشـياء ـ   يوقف على هذا منها بالعرض والاتفاق

بذهنــه ولطيــف رويتــه وتجاربــه فالبهــائم كيــف فطنــت لهــا حــتى صــار بعــض الســباع يتــداوى مــن 

جراحــة إن أصـــابته بـــبعض العقـــاقير فيــبرأ وبعـــض الطـــير يحـــتقن مــن الحصـــر يصـــيبه بمـــاء البحـــر 

وأشباه هـذا كثـير ولعلـك تشـكك في هـذا النبـات النابـت في الصـحاري والـبراري حيـث فيسلم 

لا أنــس ولا أنــيس فــتظن أنــه فضــل لا حاجــة إليــه ولــيس كــذلك بــل هــو طعــم لهــذه الوحــوش 

وحبـه علــف للطــير وعــوده وأفنانــه حطــب فيســتعمله النــاس وفيــه بعــد أشــياء تعــالج �ــا الأبــدان 

لســت تعلــم أن مــن أ الأمتعــة وأشــباه هــذا مــن المصــالح صــبغوأخــرى تــدبغ �ــا الجلــود وأخــرى ت

أخس النبات وأحقره هذا البردي وما أشبهها ففيها مع هذا من ضروب المنافع فقد يتخذ من 

البردي القراطيس التي يحتاج إليها الملوك والسوقة والحصر التي يستعملها كل صنف مـن النـاس 

عل حشـوا بـين الظـروف في الأسـفاط لكـيلا تعيـب ويعمل منه الغلف التي يوقى �ا الأواني ويج

  وتنكسر وأشباه هذا من المنافع

  فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره وبما له قيمة

__________________  

سـكبينج او سـكنبيج هـو شـجرة بفـارس ، ويـورد الاطبـاء الاقـدمون اوصـافا طبيـة كثـيرة مـن السـكنبيج ويـذكرون ) ١(

  .يذهب عدة أمراض لا مجال لذكرها هناانه 



 ـ ١٦٥ـ 

ما لا قيمة له وأخس مـن هـذا وأحقـره الزبـل والعـذرة الـتي اجتمعـت فيهـا الخساسـة والنجاسـة و 

معا وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع الـذي لا يعدلـه شـيء حـتى أن كـل شـيء 

  .الناس ويكرهون الدنو منه من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره

واعلم أنه ليس منزلة الشيء على حسـب قيمتـه بـل همـا قيمتـان مختلفتـان بسـوقين وربمـا  

كان الخسيس في سوق المكتسب نفيسا في سوق العلم فـلا تستصـغر العـبرة في الشـيء لصـغر 

  .قيمته فلو فطن طالبوا الكيمياء لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا �ا

فقــام مــولاي إلى الصــلاة وقــال بكــر إلي غــدا إن  ، وحــان وقــت الــزوال : قــال المفضــل

شاء االله تعالى فانصرفت وقد تضاعف سروري بما عرفنيه مبتهجا بما آتانيـه حامـدا الله علـى مـا 

  .منحنيه فبت ليلتي مسروراً 



 ـ ١٦٦ـ 

   المجلس الرابع

فـأمرني بـالجلوس  ، ؤذن ليفلما كان اليوم الرابـع بكـرت إلى مـولاي فاسـت : قال المفضل

والنـور  ، للاسـم الأقـدم ، منا التحميد والتسبيح والتعظيم والتقديس : فقال  ، فجلست

 ، ومفــني العــوالم والــدهور ، ومنشــئ الأنــام،  ذِي الْجَــلالِ وَالإِْكْــرامِ  ، العلــي العــلام ، الأعظــم

وصـــلواته  ، لـــم المكنـــونوالع ، والاســـم المخـــزون ، والغيـــب المحظـــور ، وصـــاحب الســـر المســـتور

 ، وَداعِيـاً إِلــَى االلهِ بإِِذْنــِهِ  بَشِــيراً وَنــَذِيراً  الــذي بعثـه ، ومــؤدي رسـالته ، وبركاتـه علــى مبلـغ وحيــه

فعليـه وعلـى آلـه مـن  ، وَيَحْيـى مَـنْ حَـيَّ عَـنْ بَـيِّـنـَةٍ  ، ليِـَهْلِكَ مَنْ هَلـَكَ عَـنْ بَـيِّـنـَةٍ  ، وَسِراجاً مُنِيراً 

ـــات الناميـــات  ، لطيبـــاتبارئـــه الصـــلوات ا وعليـــه وعلـــيهم الســـلام والرحمـــة ، والتحيـــات الزاكي

  .وهم أهله ومستحقوه ، أبد الآبدين ودهر الداهرين ، والبركات في الماضين والغابرين

  )الموت والفناء وانتقاد الجهال وجواب ذلك ( 

والشــواهد علــى صــواب التــدبير  ، قــد شــرحت لــك يــا مفضــل مــن الأدلــة علــى الخلــق

وأنـا أشـرح  ، مـا فيـه عـبرة لمـن اعتـبر .العمد في الإنسان والحيوان والنبات والشجر وغـير ذلـكو 

لــك الآن الآفــات الحادثــة في بعــض الأزمــان الــتي اتخــذها أنــاس مــن الجهــال ذريعــة إلى جحــود 

  وما، وما أنكرت المعطلة والمنانية من المكاره والمصائب ، الخلق والخالق والعمد والتدبير 



 ـ ١٦٧ـ 

ومـن زعـم أن كـون الأشـياء بـالعرض  ، ومـا قالـه أصـحاب الطبـائع ، وه من المـوت والفنـاءأنكر 

  .قاتَـلَهُمُ االلهُ أَنَّى يُـؤْفَكُونَ  ليتسع ذلك القول في الرد عليهم ، والاتفاق

  )الآفات ونظر الجهال إليها والجواب على ذلك ( 

ثــل الوبــاء واليرقــان اتخــذ أنــاس مــن الجهــال هــذه الآفــات الحادثــة في بعــض الأزمــان كم

والجــراد ذريعــة إلى جحــود الخــالق والتــدبير والخلــق فيقــال في جــواب ذلــك أنــه إن لم  )١(والــبرد 

يكـن خـالق ومــدبر فلـم لا يكــون مـا هـو أكثــر مـن هــذا وأفظـع فمـن ذلــك أن تسـقط الســماء 

على الأرض و�وي الأرض فتذهب سفلا وتتخلف الشمس عن الطلوع أصلا وتجـف الأ�ـار 

يـون حــتى لا يوجــد مــاء للشــفة وتركــد الــريح حـتى تخــم الأشــياء وتفســد ويفــيض مــاء البحــر والع

على الأرض فيغرقها ثم هذه الآفات التي ذكرناها من الوباء والجراد وما أشـبه ذلـك مـا بالهـا لا 

فـلا تـرى أ تدوم وتمتد حتى تجتاح كل مـا في العـالم بـل تحـدث في الأحـايين ثم لا تلبـث أن ترفـع

لم يصـان ويحفـظ مـن تلـك الأحـداث الجليلـة الـتي لـو حـدث عليـه شـيء منهـا كـان فيــه أن العـا

أحيانـا �ـذه الآفـات اليسـيرة لتأديـب النـاس وتقـويمهم ثم لا تـدوم هـذه الآفــات  )٢(بـواره ويلـذع 

  بل تكشف

__________________  

  .ذهب ذكر اليرقان والبرد سابقا) ١(

وفي بعــض النســخ باهمــال الأول واعجــام الثــاني  .بلســانه اي اوجعــه بكــلاميقــال لذعتــه النــار اي احرقتــه ولذعــه ) ٢(

  .من لدغ العقرب



 ـ ١٦٨ـ 

عنهم عند القنوط منهم فيكـون وقوعهـا �ـم موعظـة وكشـفها عـنهم رحمـة وقـد أنكـرت المنانيـة 

من المكاره والمصائب التي تصيب الناس فكلاهما يقول إن كان للعالم خـالق رءوف رحـيم فلـم 

لأمــور المكروهــة والقائــل �ــذا القــول يــذهب إلى أنــه ينبغــي أن يكــون عــيش تحــدث فيــه هــذه ا

 )١(الإنسان في هذه الدنيا صافيا من كل كدر ولـو كـان هكـذا كـان الإنسـان يخـرج مـن الأشـر 

إلى ما لا يصـلح في ديـن ولا دنيـا كالـذي تـرى كثـيرا مـن المترفـين ومـن نشـأ في الجـدة  )٢(والعتو 

أن أحــدهم ينســى أنــه بشــر وأنــه مربــوب أو أن ضــررا يمســـه أو أن والأمــن يخرجــون إليــه حــتى 

مكروهـا ينـزل بـه أو أنــه يجـب عليـه أن يــرحم ضـعيفا أو يواسـي فقــيرا أو يرثـي لمبتلـى أو يتحــنن 

على ضعيف أو يتعطف على مكـروب فـإذا عضـته المكـاره ووجـد مضضـها اتعـظ وأبصـر كثـيرا 

  .يجب عليه مما كان جهله وغفل عنه ورجع إلى كثير مما كان

ــــذمون الأدويــــة المــــرة البشــــعة  والمنكــــرون لهــــذه الأمــــور المؤذيــــة بمنزلــــة الصــــبيان الــــذين ي

ويتسخطون من المنـع مـن الأطعمـة الضـارة ويتكرهـون الأدب والعمـل ويحبـون أن يتفرغـوا للهـو 

 ، والعادة والبطالة وينالوا كل مطعم ومشرب ولا يعرفون ما تؤديهم إليه البطالة من سوء النشو

ومــا تعقــبهم الأطعمــة اللذيــذة الضــارة مــن الأدواء والأســقام ومــا لهــم في الأدب مــن الصــلاح 

  ،وفي الأدوية من المنفعة وإن شاب ذلك بعض الكراهة 

__________________  

  .البطر: الاشر ) ١(

  .الاستكبار وتجاوز الحدـ  بالضمـ  العتو) ٢(



 ـ ١٦٩ـ 

حــتى لا يحتــاج إلى أن تلذعــه هــذه  ي ،لمســاو فلــم لم يكــن الإنســان معصــوما مــن ا : فــإن قــالوا

فـإن  .ولا مستحقا للثـواب عليهـا ، إذا كان يكون غير محمود على حسنه يأتيها : المكاره قيل

بعد أن يصير إلى  ، وما كان يضره أن لا يكون محمودا على الحسنات مستحقا للثواب : قالوا

 أن يجلـس منعمـا ، ح الجسم والعقـلاعرضوا على امرئ صحي : قيل لهم ؟غاية النعيم واللذات

ـــاج إليـــه بـــلا ســـعي ولا اســـتحقاق ، ـــل نفســـه ذلـــك بـــل  ، ويكفـــى كلمـــا يحت فـــانظروا هـــل تقب

ســتجدونه بالقليــل ممــا ينالــه بالســعي والحركــة أشــد اغتباطــا وســرورا منــه بــالكثير ممــا ينالــه بغــير 

ه والاسـتحقاق لـه الاستحقاق وكـذلك نعـيم الآخـرة أيضـا يكمـل لأهلـه بـأن ينـالوه بالسـعي فيـ

فإن أعد له الثواب الجزيل على سعيه في هذه  ، فالنعمة على الإنسان في هذا الباب مضاعفة

الدنيا وجعل له السبيل إلى أن ينال ذلك بسـعي واسـتحقاق فيكمـل لـه السـرور والاغتبـاط بمـا 

وإن كـان  ،وليس قد يكون من الناس من يـركن إلى مـا نـال مـن خـير أ : فإن قالوا .. يناله منه

 : قيـل لهـم ؟فما الحجة في منع من رضي أن ينال نعيم الآخرة على هذه الجملـة ، لا يستحقه

وانتهــاك  ، والضــراوة علـى الفـواحش )١(إن هـذا بـاب لــو صـح للنـاس لخرجــوا إلى غايـة الكلـب 

فمـن كـان يكـف نفسـه عـن فاحشـة أو يتحمـل المشـقة في بـاب مـن أبـواب الـبر لوثــق  ، المحـارم

  بأنه

__________________  

هــو داء يشــبه ـ  بفتحتــينـ  ولا معــنى للفــظ هنـا ، والصــحيح مــا ذكرنــاه اذ الكلــب. في الأصـل المطبــوع الكلبــة) ١(

الجنــون يأخــذ الكــلاب فــتعض النــاس فتكلــب النــاس أيضــا إذا تمنعــوا عــن اســتعمال لقــاح الطبيــب الفرنســي المعــروف 

  .باستور



 ـ ١٧٠ـ 

ن يــأمن علــى نفســه وأهلــه ومالــه مــن النــاس لــو لم يخــف صــائر إلى النعــيم لا محالــة أو مــن كــا

الحساب والعقاب فكان ضرر هذا البـاب سـينال النـاس في هـذه الـدنيا قبـل الآخـرة فيكـون في 

ذلك تعطيل العدل والحكمة معا وموضع للطعن على التـدبير بخـلاف الصـواب ووضـع الأمـور 

  .في غير مواضعها

  )الحجة في ذلك لما ذا تصيب الآفات جميع الناس وما ( 

قد يتعلق هؤلاء بالآفات التي تصيب الناس فتعم البر والفاجر أو يبتلى �ا البر ويسلم و 

الفاجر منها فقالوا كيف يجوز هذا في تدبير الحكيم وما الحجة فيه فيقال لهم إن هـذه الآفـات 

كليهمـا وإن كانت تنال الصالح والطالح جميعا فإن االله عز وجل جعل ذلـك صـلاحا للصـنفين  

نعــــم ر�ــــم عنـــدهم في ســــالف أيــــامهم  أمـــا الصــــالحون فـــإن الــــذي يصــــيبهم مـــن هــــذا يـــزدهم

فيحـــدوهم ذلـــك علـــى الشـــكر والصـــبر وأمـــا الطـــالحون فـــإن مثـــل هـــذا إذا نـــالهم كســـر شـــر�م 

وردعهم عن المعاصي والفواحش وكذلك يجعل لمن سـلم مـنهم مـن الصـنفين صـلاحا في ذلـك 

ا هــم عليــه مــن الــبر والصــلاح ويــزدادون فيــه رغبــة وبصــيرة وأمــا أمــا الأبــرار فــإ�م يغتبطــون بمــ

الفجـار فــإ�م يعرفــون رأفــة ر�ــم وتطولــه علـيهم بالســلامة مــن غــير اســتحقاق فيحضــهم ذلــك 

على الرأفـة بالنـاس والصـفح عمـن أسـاء إلـيهم ولعـل قـائلا يقـول إن هـذه الآفـات الـتي تصـيب 

في أبـدا�م فيكـون فيـه تلفهـم كمثـل الحـرق والغـرق الناس في أموالهم فما قولك فيما يبتلـون بـه 

فيقال له إن االله جعل في هذا أيضا صلاحا للصنفين جميعا أما الأبرار فلما  ؟والسيل والخسف

  لهم في مفارقة هذه الدنيا من الراحة



 ـ ١٧١ـ 

مـــن تكاليفهـــا والنجـــاة مـــن مكارههـــا وأمـــا الفجـــار فلمـــا لهـــم في ذلـــك مـــن تمحـــيص أوزارهـــم 

دياد منها وجملة القول أن الخالق تعالى ذكره بحكمته وقدرته قد يصرف هذه وحبسهم عن الاز 

الأمـــور كلهـــا إلى الخـــير والمنفعـــة فكمـــا أنـــه إذا قطعـــت الـــريح شـــجرة أو قطعـــت نخلـــة أخـــذها 

الصانع الرفيق واستعملها في ضروب مـن المنـافع فكـذلك يفعـل المـدبر الحكـيم في الآفـات الـتي 

مــوالهم فيصــيرها جميعــا إلى الخــير والمنفعــة فــإن قــال ولم تحــدث علــى تنــزل بالنــاس في أبــدا�م وأ

لكيلا يركنوا إلى المعاصي من طـول السـلامة فيبـالغ الفـاجر في ركـوب المعاصـي : قيل له الناس 

ويفــتر الصــالح عــن الاجتهــاد في الـــبر فــإن هــذين الأمــرين جميعـــا يغلبــان علــى النــاس في حـــال 

تحـدث علـيهم تـردعهم وتنـبههم علـى مـا فيـه رشـدهم فلـو  الخفض والدعة وهذه الحوادث الـتي

خلوا منها لغلوا في الطغيان والمعصية كمـا غـلا النـاس في أول الزمـان حـتى وجـب علـيهم البـوار 

  .بالطوفان وتطهير الأرض منهم

  )الموت والفناء وانتقاد الجهال وجواب ذلك ( 

�م يــذهبون إلى أنــه ينبغــي أن ممــا ينتقــده الجاحــدون للعمــد والتقــدير المــوت والفنــاء فــإو 

يكون الناس مخلدين في هـذه الـدنيا مـبرءين مـن هـذه الآفـات فينبغـي أن يسـاق هـذا الأمـر إلى 

  .غايته فينظر ما محصوله

لم تكــن أ فرأيــت لــو كــان كــل مــن دخــل العــالم ويدخلــه يبقــون ولا يمــوت أحــد مــنهمأ

إ�م والمــوت يفنــيهم أولا فـــأولا الأرض تضــيق �ــم حــتى تعـــوزهم المســاكن والمــزارع والمعــايش فـــ

  يتنافسون في المساكن



 ـ ١٧٢ـ 

المزارع حتى تنشب بينهم في ذلك الحروب وتسفك فيهم الـدماء فكيـف كانـت تكـون حـالهم و 

لو كانوا يولدون ولا يموتون وكان يغلب عليهم الحرص والشره وقساوة القلوب فلو وثقوا بـأ�م 

لا أفرج لأحد عن شيء يسأله ولا سلا عن شيء لا يموتون لما قنع الواحد منهم بشيء يناله و 

مما يحـدث عليـه ثم كـانوا يملـون الحيـاة وكـل شـيء مـن أمـور الـدنيا كمـا قـد يمـل الحيـاة مـن طـال 

يرفـع عـنهم المكـاره  إنه كان ينبغي أنـه : فإن قالوا.. عمره حتى يتمنى الموت والراحة من الدنيا 

إليـه فقـد وصـفنا مـا كـان يخـرجهم إليـه مـن العتــو والأوصـاب حـتى لا يتمنـوا المـوت ولا يشـتاقوا 

والأشــر الحامــل لهــم علــى مــا فيــه فســاد الــدنيا والــدين وإن قــالوا إنــه كــان ينبغــي أن لا يتوالــدوا  

كــيلا تضــيق عــنهم المســاكن والمعــايش قيــل لهــم إذا كــان يحــرم أكثــر هــذا الخلــق دخــول العــالم 

واحـد لا  )١(جميعـا إذا لم يـدخل العـالم إلا قـرن والاستمتاع بنعم االله تعـالى ومواهبـه في الـدارين 

يتوالدون ولا يتناسلون فإن قالوا إنه كان ينبغي أن يخلق في ذلك القرن الواحـد مـن النـاس مثـل 

مـــا خلـــق ويخلـــق إلى انقضـــاء العـــالم يقـــال لهـــم رجـــع الأمـــر إلى مـــا ذكرنـــا مـــن ضـــيق المســـاكن 

ســلون لـذهب موضــع الأنــس بالقرابــات وذوي والمعـايش عــنهم ثم لــو كـانوا لا يتوالــدون ولا يتنا

الأرحام والانتصـار �ـم عنـد الشـدائد وموضـع تربيـة الأولاد والسـرور �ـم ففـي هـذا دليـل علـى 

  .أن كل ما تذهب إليه الأوهام سوى ما جرى به التدبير خطأ وسفه من الرأي والقول

__________________  

  .قرونالمراد بالقرن هنا أهل زمان واحد والجمع ) ١(



 ـ ١٧٣ـ 

  )الطعن على التدبير من جهة أخرى والجواب عليه ( 

لعل طاعنا يطعن على التدبير من جهـة أخـرى فيقـول كيـف يكـون هاهنـا تـدبير ونحـن و 

نرى الناس في هذه الدنيا من عز بز فـالقوي يظلـم ويغصـب والضـعيف يظلـم ويسـالم الخسـف 

حشـة أو انتهـك محرمـا لم يعاجـل والصالح فقير مبتلى والفاسق معافى موسع عليه ومن ركب فا

بالعقوبة فلو كان في العالم تدبير لجـرت الأمـور علـى القيـاس القـائم فكـان الصـالح هـو المـرزوق 

والطــالح هــو المحــروم وكــان القــوي يمنــع مــن ظلــم الضــعيف والمنتهــك للمحــارم يعاجــل بالعقوبــة 

ضل به الإنسان فيقال في جواب ذلك إن هذا لو كان هكذا لذهب موضع الإحسان الذي ف

على غيره من الخلق وحمل النفس على البر والعمل الصـالح احتسـابا للثـواب وثقـة بمـا وعـد االله 

عنــه ولصــار النــاس بمنزلــة الــدواب الــتي تســاس بالعصــا والعلــف ويلمــع لهــا بكــل واحــد منهمــا 

ساعة فساعة فتستقيم على ذلك ولم يكن أحد يعمـل علـى يقـين بثـواب أو عقـاب حـتى كـان 

يخـــرجهم عـــن حـــد الإنســـية إلى حـــد البهـــائم ثم لا يعـــرف مـــا غـــاب ولا يعمـــل إلا علـــى  هـــذا

الحاضر من نعيم الدنيا وكان يحدث من هذا أيضـا أن يكـون الصـالح إنمـا يعمـل للـرزق والسـعة 

في هذه الدنيا ويكون الممتنع من الظلم والفواحش إنما يكف عن ذلـك لترقـب عقوبـة تنـزل بـه 

عــال النــاس كلهــا تجـري علــى الحاضــر لا يشــوبه شـيء مــن اليقــين بمــا مـن ســاعته حــتى تكـون أف

ـــواب الآخـــرة والنعـــيم الـــدائم فيهـــا مـــع أن هـــذه الأمـــور الـــتي ذكرهـــا  عنـــد االله ولا يســـتحقون ث

  الطاعن من



 ـ ١٧٤ـ 

بــل قــد تجــري علــى ذلــك  ، الغــنى والفقــر والعافيــة والــبلاء ليســت بجاريــة علــى خــلاف قياســه

  .أحيانا والأمر المفهوم

رى كثـيرا مـن الصـالحين يرزقـون المـال لضـروب مـن التـدبير وكـيلا يسـبق إلى قلـوب فقد تـ

والأبــرار هــم المحرومــون فيــؤثرون الفســق علــى الصــلاح وتــرى   ، النــاس أن الكفــار هــم المرزوقــون

كثــيرا مــن الفســاق يعـــاجلون بالعقوبــة إذا تفــاقم طغيــا�م وعظـــم ضــررهم علــى النــاس وعلـــى 

بالقتـل وإن أمهـل بعـض  )٣(بالتيـه وبلبـيس  )٢(بـالغرق وبختنصـر  )١(أنفسهم كما عوجل فرعون 

الأشرار بالعقوبة وأخر بعض الأخيـار بـالثواب إلى الـدار الآخـرة لأسـباب تخفـى علـى العبـاد لم 

يكـن هـذا ممـا يبطــل التـدبير فـإن مثـل هــذا قـد يكـون مـن ملــوك الأرض ولا يبطـل تـدبيرهم بــل 

  عجلوه داخلا في صواب الرأي والتدبير وإذا كانتيكون تأخيرهم ما أخروه وتعجيلهم ما 

__________________  

  .قصة غرق فرعون في البحر معروفة في الكتب المقدّسة ، والقرآن الكريم يشير إليها في أكثر من موضع واحد) ١(

 ق م وقـد وصــف ٥٦١الى ســنة  ٦٠٤او نبوخدنصـر كـان أعظــم ملـوك الكلــدانيين ، وملـك في بابـل مــن سـنة ) ٢(

بالقوة والبأس وعد من أبطال التاريخ في الشرق ، وجاء ذكره في التوراة كثيرا لأنـّه عاقـب الأمـم الغربيـة عقابـا شـديدا 

هجومـا صـاعقا بعـد ان أجلـى أكثـرهم الى بابـل ودمـر عاصــمتهم ـ  سـكان مملكـة يهـوذا الصـغيرةـ  ، وهـاجم اليهـود

  .اورشليم تدميرا شديدا

  .غير معروف عند المؤرخين ، ولم نجده فيما بين ايدينا من الكتب بلبيس كذا في الأصل وهو) ٣(



 ـ ١٧٥ـ 

الشواهد تشهد وقياسهم يوجب أن للأشياء خالقا حكيما قادرا فما يمنعه أن يدبر خلقه فإنه 

لا يصلح في قياسهم أن يكون الصانع يهمل صنعته إلا بإحدى ثـلاث خـلال إمـا عجـز وإمـا 

ته عز وجل وتعالى ذكره وذلك أن العاجز لا يستطيع جهل وإما شرارة وكل هذا محال في صنع

ـــق الجليلـــة العجيبـــة والجاهـــل لا يهتـــدي لمـــا فيهـــا مـــن الصـــواب والحكمـــة  أن يـــأتي �ـــذه الخلائ

والشرير لا يتطاول لخلقها وإنشائها وإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون الخالق لهذه الخلائـق 

بير ومخارجــه فــإن كثــيرا مــن تــدبير الملــوك لا يــدبرها لا محالــة وإن كــان لا يــدرك كنــه ذلــك التــد

تفهمــه العامــة ولا تعــرف أســبابه لأ�ــا لا تعــرف دخيلــة أمــر الملــوك وأســرارهم فــإذا عــرف ســببه 

وجد قائما على الصواب والشاهد المحنة ولو شككت في بعـض الأدويـة والأطعمـة فيتبـين لـك 

ذلك وتنفــي الشــك فيــه عــن لم تكــن ستقضــي عليــه بــأ مــن جهتــين أو ثــلاث أنــه حــار أو بــارد

نفسك فما بال هؤلاء الجهلة لا يقضون على العالم بالخلق والتدبير مع هـذه الشـواهد الكثـيرة 

وأكثر منها ما لا يحصى كثرة ولو كان نصـف العـالم ومـا فيـه مشـكلا صـوابه لمـا كـان مـن حـزم 

لآخـر ومـا يظهـر الأدب أن يقضى على العالم بالإهمال لأنه كان في النصف ا )١(الرأي وسمت 

فيـه مـن الصــواب وإتقـان مـا يــردع الـوهم عـن التســرع إلى هـذه القضـية فكيــف وكـل مـا فيــه إذا 

فــتش وجــد علــى غايــة الصــواب حــتى لا يخطــر بالبــال شــيء إلا وجــد مــا عليــه الخلقــة أصــح 

  .وأصوب منه

__________________  

  .الطريق والمحجة والجمع سموتـ  بالفتحـ  السمت) ١(



 ـ ١٧٦ـ 

  ) ا العالم بلسان اليونانيةاسم هذ( 

اعلم يا مفضل أن اسـم هـذا العـالم بلسـان اليونانيـة الجـاري المعـروف عنـدهم قوسمـوس و 

فكـانوا يسـمونه �ـذا الاسـم إلا لمـا أ وتفسيره الزينة وكذلك سمتـه الفلاسـفة ومـن ادعـى الحكمـة

ه زينة ليخـبروا أنـه مـع رأوا فيه من التقدير والنظام فلم يرضوا أن يسموه تقديرا ونظاما حتى سمو 

  .ما هو عليه من الصواب والإتقان على غاية الحسن والبهاء

  ) عمي ماني عن دلائل الحكمة وادعاؤه علم الأسرار( 

اعجـب يـا مفضــل مـن قـوم لا يقضــون علـى صــناعة الطـب بالخطـإ وهــم يـرون الطبيــب 

مــن أخــلاق مــن يخطــئ ويقضــون علــى العــالم بالإهمــال ولا يــرون شــيئا منــه مهمــلا بــل اعجــب 

بل  .. ادعى الحكمة حتى جهلوا مواضعها في الخلق فأرسلوا ألسنتهم بالذم للخالق جل وعلا

العجب من المخذول ماني حين ادعى علم الأسرار وعمي عـن دلائـل الحكمـة في الخلـق حـتى 

  .نسبه إلى الخطإ ونسب خالقه إلى الجهل تبارك الحكيم الكريم

  )أن يدركوا بالحس ما لا يدرك بالعقل انتقاد المعطلة فيما راموا ( 

أعجــب مــنهم جميعــا المعطلــة الــذين رامــوا أن يــدركوا بــالحس مــا لا يــدرك بالعقــل فلمــا و 

أعــوزهم ذلــك خرجــوا إلى الجحــود والتكــذيب فقــالوا ولم لا يــدرك بالعقــل قيــل لأنــه فــوق مرتبــة 

  العقل كما لا يدرك البصر ما هو



 ـ ١٧٧ـ 

تفع في الهواء علمت أن راميا رمى به فليس هذا العلـم مـن فوق مرتبته فإنك لو رأيت حجرا ير 

قبل البصر بل من قبل العقـل لأن العقـل هـو الـذي يميـزه فـيعلم أن الحجـر لا يـذهب علـوا مـن 

فــلا تـرى كيــف وقـف البصــر علـى حــده فلـم يتجــاوزه فكـذلك يقــف العقـل علــى أ تلقـاء نفسـه

ر أن فيـه نفسـا ولم يعاينهـا ولم يــدركها حـده مـن معرفـة الخـالق فـلا يعـدوه ولكـن يعقلـه بعقـل أقـ

  .بحاسة من الحواس

  ) معرفة العقل للخالق معرفة إقرار لا معرفة إحاطة( 

على حسب هذا أيضا نقول إن العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار ولا و 

يعرفــه بمــا يوجــب لــه الإحاطــة بصــفته فــإن قــالوا فكيــف يكلــف العبــد الضــعيف معرفتــه بالعقــل 

اللطيف ولا يحيط به قيل لهم إنما كلف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه وهو أن يوقنوا 

 به ويقفوا عند أمره و�يه ولم يكلفوا الإحاطة بصفته كمـا أن الملـك لا يكلـف رعيتـه أن يعلمـوا

لا أ طويل هو أم قصير وأبيض هو أم أسمر وإنمـا يكلفهـم الإذعـان لسـلطانه والانتهـاء إلى أمـرهأ

ترى أن رجلا لو أتى باب الملك فقال اعرض علي نفسك حتى أتقصى معرفتك وإلا لم أسمـع 

لك كان قـد أحـل نفسـه بالعقوبـة فكـذا القائـل إنـه لا يقـر بالخـالق سـبحانه حـتى يحـيط بكنهـه 

وليس قد نصفه فنقول هو العزيز الحكيم الجواد الكريم قيل لهم كل أ متعرضا لسخطه فإن قالوا

إقــرار وليســت صــفات إحاطــة فإنــا نعلــم أنــه حكــيم ولا نعلــم بكنــه ذلــك منــه  هــذه صــفات

  وكذلك



 ـ ١٧٨ـ 

قدير وجواد وسائر صفاته كما قد نـرى السـماء فـلا نـدري مـا جوهرهـا ونـرى البحـر ولا نـدري 

أين منتهاه بل فوق هذا المثال بما لا �اية له ولأن الأمثال كلها تقصر عنه ولكنها تقود العقل 

قالوا ولم يختلف فيه قيل لهم لقصر الأوهـام عـن مـدى عظمتـه وتعـديها أقـدارها  إلى معرفته فإن

  .في طلب معرفته وأ�ا تروم الإحاطة به وهي تعجز عن ذلك وما دونه

  ) الشمس واختلاف الفلاسفة في وضعها وشكلها ومقدارها( 

 .. فمن ذلك هذه الشمس الـتي تراهـا تطلـع علـى العـالم ولا يوقـف علـى حقيقـة أمرهـا

فقـال بعضـهم هـو  ، واختلفـت الفلاسـفة المـذكورون في وصـفها، ولذلك كثرت الأقاويل فيها 

 .. وقــال آخــرون هــو ســحابة .. لــه فــم يجــيش �ـذا الــوهج والشــعاع ، فلـك أجــوف مملــوء نــاراً 

وقال آخرون  .. ويرسل عليه شعاعها ، نارية في العالم يقل ، وقال آخرون هو جسم زجاجي

وقـال  .. وقال آخرون هـو أجـزاء كثـيرة مجتمعـة مـن النـار .. د ماء البحرهو صفو لطيف ينعق

فقـال بعضـهم .. آخرون هـو مـن جـوهر خـامس سـوى الجـواهر الأربعـة ثم اختلفـوا في شـكلها 

وكـذلك اختلفـوا في مقـدارها  .. هي بمنزلة صفيحة عريضة وقال آخرون هي كالكرة المدحرجـة

آخرون بل هي أقل من ذلك وقال آخـرون بـل هـي  فزعم بعضهم أ�ا مثل الأرض سواء وقال

 .. أعظم من الجزيرة العظيمة وقـال أصـحاب الهندسـة هـي أضـعاف الأرض مائـة وسـبعين مـرة

  ففي اختلاف



 ـ ١٧٩ـ 

هـذه الأقاويـل مـنهم في الشـمس دليــل علـى أ�ـم لم يقفـوا علـى الحقيقــة مـن أمرهـا فـإذا كانــت 

د عجــزت العقــول عــن الوقــوف علــى هــذه الشــمس الــتي يقــع عليهــا البصــر ويــدركها الحــس قــ

حقيقتها فكيف ما لطف عن الحـس واسـتتر عـن الـوهم فـإن قـالوا ولم اسـتتر قيـل لهـم لم يسـتتر 

بحيلة يخلص إليها كمن يحتجب من الناس بالأبواب والستور وإنما معـنى قولنـا اسـتتر أنـه لطـف 

عــن إدراكهــا عـن مــدى مــا تبلغــه الأوهــام كمـا لطفــت الــنفس وهــي خلــق مـن خلقــه وارتفعــت 

بالنظر فإن قالوا ولم لطف تعالى عن ذلك علـوا كبـيرا كـان ذلـك خطـأ مـن القـول لأنـه لا يليـق 

إلا أن يكون مباينا لكل شيء متعاليا عن كل شيء سـبحانه  خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  بالذي هو 

  .وتعالى

   ) الحق الذي تطلب معرفته من الأشياء أربعة أوجه وتفصيل ذلك( 

: قيـل لهـم  ؟كيف يعقل أن يكـون مباينـا لكـل شـيء متعاليـا عـن كـل شـيء  : فإن قالوا

موجــود هــو أم لــيس أ الحــق الــذي تطلــب معرفتــه مــن الأشــياء هــو أربعــة أوجــه فأولهــا أن ينظــر

بموجود والثاني أن يعرف ما هو في ذاته وجوهره والثالث أن يعرف كيف هو وما صفته والرابـع 

يس من هذه الوجوه شيء يمكن للمخلوق أن يعرفه من الخالق أن يعلم لما ذا هو ولأي علة فل

حق معرفته غير أنه موجود فقط فإذا قلنا وكيف ومـا هـو فممتنـع علـم كنهـه وكمـال المعرفـة بـه 

وأما لما ذا هـو فسـاقط في صـفة الخـالق لأنـه جـل ثنـاؤه علـة كـل شـيء ولـيس شـيء بعلـة لـه ثم 

  ليس
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علم ما هو وكيف هو كما أن علمه بوجود الـنفس لا علم الإنسان بأنه موجود يوجب له أن ي

يوجــب أن يعلــم مــا هــي وكيــف هــي وكــذلك الأمــور الروحانيــة اللطيفــة فــإن قــالوا فــأنتم الآن 

تصفون من قصور العلم عنه وصفا حتى كأنه غير معلوم قيل لهم هو كـذلك مـن جهـة إذا رام 

كــل قريــب إذا اســتدل عليــه العقــل معرفــة كنهــه والإحاطــة بــه وهــو مــن جهــة أخــرى أقــرب مــن  

بالــدلائل الشــافية فهــو مــن جهــة كالواضــح لا يخفــى علــى أحــد وهــو مــن جهــة كالغــامض لا 

  .يدركه أحد وكذلك العقل أيضا ظاهر بشواهده ومستور بذاته

  )ومناقشة أقوالهم  الطبائعأصحاب ( 

اوز عمـا فقالوا إن الطبيعة لا تفعـل شـيئا لغـير معـنى ولا تتجـ ) أصحاب الطبائع ( فأما

فيه تمام الشيء في طبيعته وزعموا أن الحكمة تشهد بذلك فقيل لهم فمن أعطى الطبيعـة هـذه 

الحكمــة والوقــوف علــى حــدود الأشــياء بــلا مجــاوزة لهــا وهــذا قــد تعجــز عنــه العقــول بعــد طــول 

التجارب فإن أوجبوا للطبيعة الحكمة والقدرة على مثل هذه الأفعال فقـد أقـروا بمـا أنكـروا لأن 

هذه في صفات الخالق وإن أنكروا أن يكـون هـذا للطبيعـة فهـذا وجـه الخلـق يهتـف بـأن الفعـل 

للخالق الحكيم وقد كان من القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبير في الأشياء وزعموا أن كو�ا 

بالعرض والاتفاق وكان مما احتجوا به هذه الآيات الـتي تكـون علـى غـير مجـرى العـرف والعـادة  

  و يكون المولود مشوها مبدل الخلقن يولد ناقصا أو زائدا إصبعا أكإنسا
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فجعلــوا هــذا دلــيلا علــى أن كــون الأشــياء لــيس بعمــد وتقــدير بــل بــالعرض كيــف مــا اتفــق أن 

رد علـيهم فقــال إن الـذي يكـون بــالعرض والاتفـاق إنمـا هــو  )١(يكـون وقـد كــان أرسـطاطاليس 

يعـــة فتزيلهـــا عـــن ســـبيلها ولـــيس بمنزلـــة الأمـــور شـــيء يـــأتي في الفـــرط مـــرة لأعـــراض تعـــرض للطب

  الطبيعية الجارية على شكل واحد جريا دائما متتابعا

وأنــت يــا مفضــل تــرى أصــناف الحيــوان أن يجــري أكثــر ذلــك علــى مثــال ومنهــاج واحــد  

كالإنسان يولد وله يـدان ورجـلان وخمـس أصـابع كمـا عليـه الجمهـور مـن النـاس فأمـا مـا يولـد 

لعلة تكون في الرحم أو في المادة التي ينشأ منها الجنين كمـا يعـرض في  على خلاف ذلك فإنه

الصــناعات حــين يتعمــد الصــانع الصــواب في صــنعته فيعــوق دون ذلــك عــائق في الأداة أو في 

  د يحدث مثل ذلك في أولاد الحيوانفق ، الآلة التي يعمل فيها الشيء

__________________  

ناها محبّ الحكمـة ويقـال ارسـطو وهـو احـدى الشخصـيات العالميـة الـتي اشـتهرت ارسطاطاليس لفظة يونانية مع) ١(

منذ قرون بعيدة ، كان تلميذا لأفلاطون بعد ان خلفه علـى دار التعلـيم عنـد غيبتـه الى صـقلية نظـر في الفلسـفة بعـد 

فكــار العاليــة في كــان بليــغ اليونـانيين واجــل علمــائهم ، كمــا كـان مــن ذوي الأ. عامــا) ٣٠(ان أتـى عليــه مــن العمـر 

الفلسفة ، ويعرف بالمعلم الأول لانه أول مـن جمـع علـم المنطـق ورتبـه واخـترع فيـه ، وقـد عظـم محلـه عنـد الملـوك حـتىّ 

 ٣٢٢ان الاسكندر الأكبر كـان يمضـى الأمـور عـن رأيـه ، عـاش سـبعا وسـتين سـنة ، بعـد ان تـوفى في خلكـيس عـام 

  .وع العلمقبل الميلاد ، وله كتب كثيرة في مختلف فر 
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للأسباب التي وصفنا فيأتي الولد زائدا أو ناقصا أو مشـوها ويسـلم أكثرهـا فيـأتي سـويا لا علـة 

فيه فكما أن الذي يحدث في بعض أعمال الأعراض لعلة فيـه لا يوجـب عليهـا جميعـا الإهمـال 

وعدم الصانع كذلك ما يحدث على بعض الأفعال الطبيعية لعائق يدخل عليها لا يوجـب أن 

كــون جميعهــا بــالعرض والاتفــاق فقــول مــن قــال في الأشــياء إن كو�ــا بــالعرض والاتفــاق مــن ي

قبيل أن شيئا منها يأتي على خلاف الطبيعة بعرض يعرض له خطأ وخطل فإن قالوا ولم صـار 

مثــل هــذا يحــدث في الأشــياء قيــل لهــم لــيعلم أنــه لــيس كــون الأشــياء باضــطرار مــن الطبيعــة ولا 

كمـــا قـــال القـــائلون بـــل هـــو تقـــدير وعمـــد مـــن خـــالق حكـــيم إذ جعـــل   يمكــن أن يكـــون ســـواه

للطبيعة تجري أكثر ذلك على مجرى ومنهاج معروف وتزول أحيانـا عـن ذلـك لأعـراض تعـرض 

لها فيستدل بذلك على أ�ا مصرفة مدبرة فقيرة إلى إبداء الخالق وقدرته في بلـوغ غايتهـا وإتمـام 

  .قِينَ االلهُ أَحْسَنُ الْخالِ  عملها تبارك 

ولآلائــه ،  مِــنَ الشَّـاكِريِنَ  لربـك وكَُــنْ  ، واحفـظ مــا منحتـك،  مـا آتَـيْتــُكَ  يـا مفضـل خــذ

مـن الحامـدين ولأوليائـه مـن المطيعـين فقـد شـرحت لـك مـن الأدلـة علـى الخلـق والشـواهد علـى 

 صواب التدبير والعمد قليلا من كثير وجزءا من كل فتدبره وفكر فيه واعتبر به فقلـت بمعونتـك

يا مولاي أقر على ذلـك وأبلغـه إن شـاء االله فوضـع يـده علـى صـدري فقـال احفـظ بمشـيئة االله 

ولا تنس إن شاء االله فخررت مغشيا علي فلما أفقت قال كيف ترى نفسك يا مفضل فقلت 

  قد استغنيت بمعونة مولاي
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لحمـد تأييده عن الكتـاب الـذي كتبتـه وصـار ذلـك بـين يـدي كأنمـا أقـرؤه مـن كفـي فلمـولاي او 

  .والشكر كما هو أهله ومستحقه

واجمع إليـك ذهنـك وعقلـك وطمأنينتـك فسـألقي إليـك  ، يا مفضل فرغ قلبك : فقال

ومـــا خلـــق االله بينهمـــا وفيهمـــا مـــن عجائـــب خلقـــه  ، مـــن علـــم ملكـــوت الســـماوات والأرض

وأصــناف الملائكــة وصــفوفهم ومقامــا�م ومــراتبهم إلى ســدرة المنتهــى وســائر الخلــق مــن الجــن 

الإنــس إلى الأرض الســابعة الســفلى ومــا تحــت الثــرى حــتى يكــون مــا وعيتــه جــزءا مــن أجــزاء و 

انصــرف إذا شــئت مصــاحبا مكلــوءا فأنــت منــا بالمكــان الرفيــع وموضــعك مــن قلــوب المــؤمنين 

  .حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً  موضع الماء من الصدى ولا تسألن عما وعدتك

  د مولايفانصرفت من عن : قال المفضل

  بما لم ينصرف أحد بمثله
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